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 من خلال كتابه  دفاع الإمام الجعبري عن القراءات والقراء
 «كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني»

 هـادي حسين عبـد الله فـرج

 جامعة، طنطا، وعلومهاكلية القرآن الكريم للقراءات ، قسم القراءات

 مصر، الأزهر

 : البريد الاليكتروني

eg. edu. el@azhar. hadyfarag1549  
 : ملخص البحث

تناول هذا البحث دفاع الإمام الجعبري عـن القـراءات والقـراء مـن 

 . «كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني» خلال كتابه

، عـنثـم بـين أاكـان الط، فبدأ بالتعريف بالإمـام الجعبـري وبكتابـه
ــراوي ــروال كــوهم القــاا  أو ال وعــدم ، وأســباا الطعــن ق القــراء وال

ــة ــن الأ   ــ  ع ــبفي ق النق ــة القــراءل، الض ــن كدااي حقيق ــوا ع ، والقص
وكشف البحث أيضًا عن أسباا الطعـن ق القـراءات كـ عم النحـويين 

، وجهلهم باللغة أو اللهجة التي جاءت عليها، أنهم أداى بضبفي القراءل
وكج ـاع النحـال ، وعدم س اعها مـن العـرا، ق القراءل ودعوى التفرد

 . النحويةوتحكيم القواعد ، على تخطئتها

وأظهر البحث أهم الأسس التي بنى عليهـا الإمـام الجعبـري دفاعـه 

وتوثيــا القــراء ، عــن القــراءات والقــراء كتــواتر القــراءل وثبــوت نقلهــا

mailto:hadyfarag1549.el@azhar.edu.eg
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جيــه القــراءات وتو، وموافقــة القــراءل للرســم الع  ــاني، والــدفاع عــنهم

 . معانيهاوبيان 

وبراعـة مللفـه ق ، «كن  ال عـاني»وكشف البحث عن أه ية كتاا  

 . والقراءالدفاع عن القراءات 
 ال عاني  كن -القراءات-الجعبري-دفاع : ال فتاحيةالكل ات 
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dealt with Imam al-Jabari'sdefense of 
readings and readers through his book 
Treasure of Meanings in explaining the 

progress of aspirations and congratulations، 

Hadi Hussein Abdullah Faraj 

Department of Presentation and study، Faculty of 
the Holy Quran، for Readings and Sciences of 
Tanta، At Al-Azhar University- Egypt.  

Emaile: hadyfarag1549. el@azhar. edu. eg 

Abstract:  

This research dealt with Imam al-
Jabari'sdefense of readings and readers through his 
book Treasure of Meanings in explaining the 
progress of aspirations and congratulations، so he 
began to introduce Imam Al-Jabari and his book، 
then he clarified the pillars of the appeal، the 
reasons for challenging the readers and narrators 
as the reader or narrator’s delusion، the lack of 
discipline in the transmission of the imams، and 
the failure to understand the truth of the reading. 
The research also revealed the reasons for 
challenging readings، such as the grammatical 
claim that they know the exact reading، their 
ignorance of the language or dialect that came 
upon them، and the claim of uniqueness in 
reading، and not hearing from the Arabs، and the 
consensus of the grammarians to err، and 
arbitration of grammatical rules.  

 The research showed the most important 
foundations on which Imam Al-Jabari built his 
defense of the readers and readers such as the 
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frequency of reading and evidence of its 
transmission، documenting and defending the 
readers، agreeing to read the Ottoman drawing، 
directing the readings and explaining their 
meaning، and the research revealed the importance 
of the treasure book of meanings and the ingenuity 
of its author in the defense of readings and 
readers.  

Key Words: defense، al-jabari، readings، 
foundations 
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 مقدمة
ونعوذ بالله تعالى من ، نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد لله

ومن ، ن يهده الله فلا مضل لهم، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 . يضلل فلا هادي له

تكفل بحفظ كتابه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

َٰفظُِونح ﴿: فقال ححح ۥ ل ُ َّا لَح ِكۡرح وَإِن حا ٱلذ لۡۡ حزَّ نُۡ ن َّا نَح  . [9: ﴾ ]الحجرإنِ

، وصفيه من خلقه وحبيبه، عبده ورسوله اوأشهد أن سيدنا محمد
م وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى اللهم صل وسل

 . يوم الدين

 :وبعد
، ووافقت العربية ولو بوجه تواتر نقلهافمن المعلوم أن كل قراءة 

فهي القراءة  ،،(1)ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا 

والذي جمع هذه الأركان الثلاثة هو قراءة ، المتواترة المقطوع بها

أبو جعفر : العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم الأئمة

ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة 

أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى ، والكسائي وخلف

  .(2)زماننا 
ومع ذلك نرى عبارات كثيرة لبعض علماء اللغة والنحو 

                                                

نِ ﴿  المراد ما يحتمله رسم المصحف كقراءة (1) يِ ٱلذ حومِۡ  ي َٰلكِِ  [ 4: ﴾ ]الفاتحةمح

فقراءة الحذف موافقة ، فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، بالألف

 . وقراءة الإثبات موافقة للرسم تقديرًا، للرسم صراحة

 . ( بتصرف18لابن الجزري ص)« منجد المقرئين»: ينظر (2)
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ت الطعن في بعض القراءات تضمن، والتفسيروالقراءات وغيرهم

 . والإساءة لبعض القراء والرواة

كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه »وبمطالعتي لكتاب 

وجدت أن الإمام الجعبري تكفل بالرد على أصحاب هذه « التهاني

ودافع فيه ، فقد انتهج منهجًا وصفيا نقديا تصدى فيه بشدة، الطعون

أضفى على كتابه أهمية كبيرة وميزة  ورد بجرأة على هؤلاء مما، بقوة

دفاع »وهذا ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان ، عظيمة

الإمام الجعبري عن القراءات والقراء من خلال كتابه كنز المعاني 

 . «في شرح حرز الأماني ووجه التهاني

 : أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه
 سبا ما كلى كضافة ال وضوع هذا ق ابةللكت دعتني التي الأسباب أهم ومن

 : يلي ما

 عامة القراءات كتب بين ومكانته« ال عاني كن » كتاا أه ية: أولًا

 دفتيه بين ضم   فقد عل ية موسوعة يعد حيث، خاصة الشاطبية وشروح

 ال طاعن ودفع، والإعراا، الع  اني والرسم كالتوجيه متعددل علومًا

 الأساس الغرض كلى كضافة، الشاذل راءاتوالق، والقراء القراءات عن

 . الشاطبي للإمام« التهاني ووجه الأماني حرز» منظومة شرح وهو منه

 التأليف بين ج عوا زين الذيال بر العل اء من الجعبري الإمام يُعد: ثانيًا

 والتجويد الع  اني والرسم والابتداء والوقف كالقراءات شتى علوم ق

 . والقراء القراءات عن للدفاع أهلًا  جعله م ا وغيرها داوالأ والفقه والحديث

 من ال وضوع هذا تناول كلى ـ أعلم في ا ـ أحد يتعرض لم: ثالثًا

 . للجعبري« ال عاني كن » كتاا خلال
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 أن ال  كن من التي الجوانب من جانب عن الل ام كشف: رابعًا

 ع ومًا الشاطبية وشروح القراءات بعلم ال شتغلين من ك ير على خافية تكون

 القراءات عن بالدفاع الجعبري الإمام عناية وهو خصوصًا الجعبري وشرح

 . والقراء

 النحو عل اء وجهها التي الطعون لغالب الجعبري الإمام كيراد: خامسًا

 والرد« ال عاني كن » كتاا ق والقراء القراءات كلى وغيرهم والتفسير واللغة

 . عليها

 كتاا خلال من والقراء القراءات ق الطعن أسباا كبراز: سادسًا

 . للجعبري« ال عاني كن »

 القراءات عن دفاعه الجعبري الإمام عليها بنى التي الأسس بيان: سابعًا

 . والقراء

 : منهج البحــــث

 بال نهج ال قترن، الاستقرا ي ال نهج :من ك  على البحث هذا يقوم

 النصوص استقراء تقتضي ثالبح طبيعة كن حيث، التحليلي ثم الوصفي

 ووصفها عنها الجعبري الإمام ودفاع والقراء القراءات ق الطعن بقضية الخاصة

 . منها الإفادل وبيان تحليلها ثم، موضوعيًا وصفًا

 : الدراسات السابقة

 من للعديد والبحوث الرسا   قوا م على واطلاع وتنقيب بحث طول بعد

 الشبكة على البحث وكذلك، وغيرها يةالإسلام الدااسات ومراك  الجامعات

 بالدااسة يفرده أو بالبحث أحد يتناوله لم البحث موضوع أن تبينت العنكبوتية

 الإمام عن دااسة هناي كان وكن، للجعبري« ال عاني كن » كتاا خلال من

 مع« التهاني ووجه الأماني حرز شرح ق ال عاني كن » ق ومنهجه الجعبري
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 دفع لقضية يتعرض لم لكنه الي يدي أح د/ للأستاذ ن الك من ن وذج تحقيا

 عل ية اسا   مج وعة ق الكتاا تحقيا تم وأيضا، القراءات عن ال طاعن

 الكتابات بعض وجدت وكذلك ،بالقاهرل الأزهر جامعة – العربية اللغة بكلية

 عامر كابن الأ  ة بعض قراءات وعن ع ومًا القراءات عن الدفاع مسألة ق

 الكريم القرآن كلية ع يد هلال الفتاح عبد سامي/ الدكتوا للأستاذ وح  ل

 . لكتابه ولا الجعبري للإمام تتعرض لم لكنها. الأزهر بجامعة

 : خطة البحث

 فصول وثلاثة وت هيد مقدمة من يتكون أن البحث هذا طبيعة اقتضت

 . وخات ة

 ساتوالداا، فيه الكتابة وأسباا ال وضوع أه ية تناولت: المقدمة

 . وخطته البحث ومنهج، السابقة

 : مطلبان وفيه، وكتابه الجعبري بالإمام التعريف فيه تناولت: التمهيد

 : ويشمل الجعبري بالإمام التعريف: الأول المطلب 

 . مولده، نسبه، كنيته، لقبه، اس ه: أولًا

 . تلاميذه أشهر، شيوخه أشهر: ثانيًا

 . عليه ءالعل ا وثناء العل ية مكانته: ثالثًا

 . وفاته، مللفاته أهم: رابعًا

 . «ال عاني كن » كتاا أه ية: الثاني المطلب 

 : مباحث ثلاثة وفيه. الطعن أاكان: الأول الفصل

 . الطاعن: الأول المبحث

 : مطلبان وفيه ،مجال الطعن: الثاني المبحث

 . الوجه أو القراءل ق طعن: الأول المطلــب
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 الراوي أو قاا ال ق طعن: الثاني المطلب

 : مطلبان وفيه، الطعن صيغة: الثالث المبحث

 . الوجه أو الراوية أو بالقراءل ال تعلقة الألفاظ: الأول المطلــــــب

 . الراوي أو بالقاا  ال تعلقة الألفاظ: الثاني المطلب

 : مبحثان وفيه، الجعبري عند والقراءات القراء ق الطعن أسباا: الثاني الفصل

 والروال الأ  ة من للقراءل بالناقلين تتعلا التي الأسباا: الأول ــثالمبحــ

 : مطالب ثلاثة وفيه وغيرهم

 . الراوي أو القاا  وهم: الأول المطلــب

 . الأ  ة عن النق  ق الروال ضبفي عدم: الثاني المطلب

 . القراءل حقيقة كدااي عن وقصواهم القراء سهو: الثالث المطلـب

، القرا ي الوجه أو الرواية أو بالقراءل تتعلا التي الأسباا :الثاني المبحث
 : مطلبا عشر ثلاثة وفيه

 . القراء من القراءل بضبفي أداى أنهم النحويين بعض زَعْم: الأول المطلب

 عليها جاءت التي اللهجة أو باللغة النحويين بعض جه : الثاني المطلب

 . القراءل

 بعض كلى يص  لم نادا وزن على نًاأحيا القراءل مجيء: الثالث المطلب

 . النحويين

 . بالقراءل التفرد دعوى: الرابع المطلب

 . الع  اني الرسم هو القراءات مصدا أن الاعتقاد: المطلب الخامس

 . معين معنى على الأحاديث بعض ح  : السادس المطلب

 . النحويين أو العرا من الس اع عدم دعوى: السابع المطلب

 وعدم ادها أو القراءل تخطئة على النحال كج اع: ـنالثام المطلب
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 . قبولها

 . مجهول للقراءل به ال ستشهد الشعر: التاسع المطلب

 . «الن ول سبب»بـ الاستدلال: العاشر المطلب

 تلخذ القراءل أن النحويين بعض زعم: عشر الحـــــادي المطلب

 . بالقياس

  .النحوية القواعد تحكيم: عشر الثاني المطلب

 خطأ القراءات بعض أن النحويين بعض زعم: عشر الثالث المطلب

 . والشرع الدين أمر ق

، أسس الدفاع عن القراءات والقراء عند الإمام الجعبري: الثالث الفصل
 : عشرة مباحث وفيه

 . نقلها وثبوت القراءل تواتر: الأول المبحــــث

 . عليهم ءوال نا عنهم والدفاع القراء توثيا: الثاني المبحث

 . ال صحف اسم القراءل موافقة: الثالث المبحث

 : مطالب خمسة وفيه، الرواية أو للقراءل الاستشهاد: الرابــــع المبحث

 . الكريم بالقرآن الاستشهاد: الأول المطلب

 . بالقراءات الاستشهاد: الثاني المطلب

 . الشريف النبوي بالحديث الاستشهاد: الثالث المطلب

 . بالشعر الاستشهاد: رابعال المطلب

 . وأقوالهم العرا بلغات الاستشهاد: الخامس المطلب

 . فه ها أشك  التي الأحاديث بعض معنى بيان: الخامـس المبحث

 . العدم على يدل لا الس اع عدم: السادس المبحث

 . معناها وبيان القراءات توجيه: السابع المبحث
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 . مدلولها وبيان« نظ ه» ق الشاطبي الإمام ادود كلى الإشاال: الثامـــــن المبحث

 . منظوماته بعض في ورد بما الاستشهاد: التاسع المبحث

 . بلفظه الطاعن على الرد: العاشر المبحث

 . البحث نتا ج أهم تتض ن: الخاتمــــــــــة

 وآخر، وال راجع ال صادا لأهم بفهرس البحث ذيلت ثم

 . لل وضوعات

وأن يجعله ، ا الع   خالصًا لوجهه الكريموالله أسأل أن يجع  هذ

 . وأن ينفع به الإسلام وال سل ين، ق مي ان حسناتي

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم}
 فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح

 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح
 يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم
 .[286]سوال البقرل: {يم يخ
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 تمهيد: 
 ابهالتعريف بالإمام الجعبري وكت

 : التعريف بالإمام الجعبري: المطلب الأول
 : اسمه: أولً 

  .(1)إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الجعبري  
رضي »و، «برهان الدين»يلقب بـ كان الإمام الجعبري  :لقبه

 . هو الغالب عليه« برهان الدين»و، «الدين

وكانت ، مدبأبي إسحاق وأبي مح تكنى الجعبري  :كنيته

 . الأولى أكثر شهرة

: ذكر أصحاب التراجم للجعبري خمسة أنساب وهي :نسبه
 . والسلفي، والشافعي، والخليلي، والجعبري، الربعي

« مضر»التي كانت تشاطر قبيلة « ربيعة»نسبة إلى قبيلة : فالربعي

 . الشهرة والقوة بين القبائل العربية

  .(2)فإنها نسبة إلى قلعة جعبر : والجعبري
                                                

سأقوم هنا بذكر ترجمة مختصرة للإمام الجعبري لأن هناك دراسات كثيرة  (1)

رسوخ الأحبار في منسوخ »يل ينظر مثلًا كتاب صلتفذكرت ترجمة له با

( 33قسم الدراسة بتحقيق د/ حسن محمد مقبولي الأهدل ص)« الأخبار

( 1/25لأحمد اليزيدي )« الجعبري ومنهجه في كنز المعاني»و، وما بعدها

غاية »، (1465-3/1463« )معرفة القراء الكبار»وينظر أيضًا ، وما بعدها

 . (1/21« (النهاية

« دوسر»وكانت تسمى قديمًا ، تقع على نهر الفرات قرب صفين: قلعة جعبر (2)

فنزلها رجل من بني قشير بن كعب من ربيعة واستولى عليها ولقب نفسه 

: ينظر. وسميت بعد ذلك المنطقة باسمه، بالأمير سابق الدين الجعبري
 . (18/552« )سير أعلام النبلاء»
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نسبة إلى مدينة الخليل عليه السلام التي استوطنها  :والخليلي

 . الجعبري واستقر فيها أكثر من أربعين سنة إلى أن مات بها

لأنه ، ونسب الجعبري إليه، نسبة إلى المذهب الشافعي: والشافعي

 . واحد من أعلامه

نسبة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين فهو : والسلفي

 . ة إلى أنه كان يتبع طريق السلف الصالحإشار

ولد الإمام الجعبري في حدود سنة أربعين وستمائة من  :مولده

 . هـ( 640الهجرة )

 : أشهر شيوخه وتلاميذه: ثانيًا
 : أشهر شيوخه

تلقى الإمام الجعبري رحمه الله تعالى علومه على عدد كبير من 

 : الشيوخ وكبار علماء عصره ومن أشهر هؤلاء

بن محمد بن محمد بن يونس )ت  الدين عبد الرحيم تاج-1

 . هـ(671

أبو الحسن البغدادي الوجوهي )ت ، بن عثمان بن محمود علي-2

 . هـ( 672

أبو أحمد ، الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحبيش عبد-3

 . هـ( 676البغدادي )ت 

بلي بن عبد العزيز بن محمد تقي الدين أبو الحسن الإر علي-4

 . هـ( 688)ت 

أبو الحسن المقدسي ، بن أحمد بن عبد الواحد علي-5
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  .(1)هـ(690)
 : أشهر تلاميذه

 . هـ( 740بن عثمان بن كامل البعلي )ت  إبراهيم-1

بن جابر بن محمد بن حسان القيسي الوادي آشي )ت  محمد-2

 . هـ( 749

)ت بن أحمد بن علي بن الحسين أبو المعالي بن اللبان  محمد-3

 . هـ( 776

بن إبراهيم بن داود بن محمد المنبجي المعروف بابن الطحان  أحمد-4

 . هـ( 782)ت 

س بن حمزة أبو حفص العدوي )ت بن حمزة بن يون عمر-5

  .(2)هـ( 782
 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: ثالثًا
نال برهان الدين الجعبري في عصره منزلة علمية بارزة بين أقرانه  

انتهت إليه الرياسة في علم القراءات ومعرفة عللها ، ومعاصريه

فأطلق عليه الأستاذ المحقق الحاذق الثقة الكبير شيخ ، وأحكامها

مبرزًا ، فكان وحيد دهره وفريد عصره، وشيخ الخليل والشام، القراء

إلى جانب ، مفيدًا للطلبة في ذلك، متخصصًا في كافة علوم القرآن

، ومشاركته في أنواع العلوم والفنون، لأصول والفروعتضلعه ومعرفته با

                                                

عوالي مشيخة »، (70-1/67« )ز المعانيالجعبري ومنهجه في كن»: ينظر (1)

 . (1/21« )غاية النهاية»، (15-11ص)« الجعبري

غاية »، ( وما بعدها44ص)« رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار»: ينظر (2)

 . ( وما بعدها1/70« )الجعبري ومنهجه في كنز المعاني»، (1/21« )النهاية
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المشارك في الفقه والحديث ، فوصفه العلماء بالعلامة ذي الفنون

  .(1)والتفسير والتاريخ والأصول والنحو والأدب واللغة وغيرها 
، محقق حاذق ثقة»: ويدل على ذلك قول الإمام ابن الجزري

  .(2)« وألف التصانيف في أنواع العلوم
له ، مقرئ الشام، العلامة ذو الفنون»: ووصفه الذهبي بقوله

، والعربية، والأصول، والحديث، التصانيف المتقنة في القراءات
  .(3)« وغير ذلك، والتاريخ

صنف في العربية والعروض والقراءات نظمًا »: وقال عنه ابن كثير

ير والخ، وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياسة، ونثرًا

  .(4)« والعفة والصيانة، والديانة
مما سبق يتضح لنا أن الإمام الجعبري رحمه الله تعالى تبوأ مكانة 

 . علمية عظيمة ليس في القراءات فقط وإنما في سائر العلوم

 : أهم مؤلفاته: رابعًا
أثرى الإمام الجعبري المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة في 

، على خمسين ومائة كتاب ألف ما يربوفقد ، مختلف العلوم والفنون
اها  الهبات الهنيات في المصنفات »وأبان عنها في رسالة مستقلة سمَّ

وسأكتفي هنا بذكر أهم المؤلفات في التجويد والقراءات « الجعبريات

                                                

  .(47-46ص)« رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» (1)

 . (1/21« )غاية النهاية» (2)

 . (8/172« )شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (3)

 . (14/184لابن كثير )« البداية والنهاية» (4)
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  .(1)وعلومها 
 . الهمزة لهشام وحمزة أحكام-1

 . المدد في فن العدد حسن-2

 . القراءات الثلاثالأبحاث في شرح نهج  خلاصة-3

 . أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد خميلة-4

 . ان في تجويد القرآنمجال عقود-5

 . المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني كنز-6

 . البررة في قراءات الأئمة العشرة نزهة-7

 . في تجويد الفاتحة الواضحة-8

 . الاهتداء في الوقف والابتداء وصف-9

 : وفاته: مسًاخا
توفي الإمام الجعبري في الثالث عشر من رمضان سنة اثنتين وثلاثين 

هـ( رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه  732) (2) وسبعمائة من الهجرة

 .فسيح جناته
 

  

                                                

( 50ص)« رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار»ينظر تفصيل هذه المؤلفات في  (1)

كنز »، ( وما بعدها1/90« )الجعبري ومنهجه في كنز المعاني»، وما بعدها

 . ( وما بعدها1/88للجعبري )« عانيالم

 . المراجع السابقة (2)
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 :«كنز المعاني»أهمية كتاب : المطلب الثاني
 لقد أثنى العلماء على مؤلفات الإمام الجعبري بالجودة والإتقان

 . والتحرير وسعة العلم وغزارة المادة والدقة في التعبير والاختصار

كنز المعاني »وأبرز مؤلفاته وأشهرها وأحسنها وأجلها هو كتاب 

فقد أثنى عليه العلماء بأنه من أحسن شروح « شرح حرز الأماني

فهو ، وأغرزها مادة، وأوسعها وأدقها معلومات وفوائد، الشاطبية

وأبدع فيه مؤلفه فأبان عن أوجه القراءات ، كتاب عظيم في بابه

ولا يفهم ، وأظهر آراءه وملاحظاته على من تقدمه، وأحكامها وعللها

  .(1)هذا الكتاب وما فيه إلا أرباب التخصص لجزالة ألفاظه ومعانيه 
له شرح كبير للشاطبية »: ومما يدل على ذلك قول الإمام الذهبي

  .(2)« كامل في معناه
  .(3)« شرح عظيم لم يصنف مثله»: م القسطلانيوقول الإما

وشرح الشاطبية »: وقال الشيخ أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده

، وأحسن في هذين الكتابين، وشرح الرائية أيضًا« كنز المعاني»وسماه 
ولا يقدر على حل ، سيما شرح الشاطبية فإنه أحسن فيه كل الإحسان

، ل العلوم العربية والشرعية أيضًاب، رموزه إلا من برع في علوم القرآن
  .(4)« ولا يعرف عسر ذلك الكتاب وقدر إتقانه إلا من خدمه حق الخدمة

وله ـ حرز الأماني ـ شروح كثيرة أحسنها »: وقال حاجي خليفة

                                                

 . (52-51ص)« رسوخ الأحبار» (1)

 . (1/397« )معرفة القراء الكبار» (2)

 . (1/164للقسطلاني )« لطائف الإشارات» (3)

 . (2/46« )مفتاح السعادة» (4)



 

 

 

 
 

 دفاع الإمام الجعبري عن القراءات والقراء 
 

 هادي حسين عبد الله أ.د 
 

20 

وهو شرح ، وأدقها شرح الشبخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري

  .(1)« مفيد مشهور سماه كنز المعاني
النصوص وغيرها تدل على أهمية هذا الكتاب ومنزلته بين  كل هذه

  .(2) شروح الشاطبية
 

                                                

« الجعبري ومنهجه في كنز المعاني»وينظر ، (1/646« )كشف الظنون» (1)

(1/104-105) . 

بالتفصيل ينظر « كنز المعاني»ولمعرفة منهج الإمام الجعبري في كتابه  (2)

 . ( وما بعدها1/123« )الجعبري ومنهجه في كنز المعاني»
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 ل الأولــالفص
 نــعــان الطـــأرك

للإمام الجعبري نجد أن للطعن « كنز المعاني»بإنعام النظر في كتاب 

 : ثلاثة أركان هي

 . الطاعن-1

 . فيه المطعون-2

 . الطعن صيغة-3

 : وفيما يلي تفصيل ذلك
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 الطاعنالأول: المبحث 
هو كل من طعن في القراءة المتواترة أو القارئ من : الطاعن-1

 . لغويين أو نحويين أو مفسرين أو علماء القراءات أو غيرهم

  :(1)وفيما يلي عرض بأسماء هؤلاء 
  .(2)وقد ورد ذكره عشر مرات  الزجاج-1
  .(3)علي الفارسي وقد ورد ذكره تسع مرات  أبو-2
  .(4)عبيد القاسم بن سلام وقد ورد ذكره ثماني مرات  أبو-3
  .(5)وقد ورد ذكره ثماني مرات أيضًا  النحاس-4
  .(6)وقد ورد ذكره ست مرات  الزمخشري-5
  .(7)وقد ورد ذكره ست مرات أيضًا  سيبويه-6

                                                

قمت بترتيب الأسماء على حسب مرات الورود من الأكثر إلى الأدنى وذلك  (1)

 . بعد الحصر والاستقراء

، (3/1275)، (3/1211)، (3/1166)، (3/1123« )كنز المعاني» (2)
(3/1395) ،(4/1820) ،(4/1923) ،(4/1987) ،(5/2186) ،
(5/2196) . 

، (3/1559)، (3/1395)، (3/1275)، (2/526« )كنز المعاني» (3)
(3/1776) ،(4/1923) ،(4/1962) ،(4/1987) . 

، (3/1560)، (3/1559)، (3/1503)، (3/1470« )كنز المعاني» (4)
(4/1820) ،(4/2032) ،(5/2343) ،(5/2495) . 

، (3/1395)، (3/1281)، (3/1275)، (3/1211) «كنز المعاني» (5)
(4/1923) ،(4/1987) ،(4/2032) ،(5/2196) . 

، (4/1820)، (3/1658)، (3/1559)، (1/488« )كنز المعاني» (6)
(4/1987) ،(5/2186) . 

، (3/1275)، (3/1130)، (3/1123)، (1/479« )كنز المعاني» (7)
(3/1559) ،(4/1923) . 
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  .(1)مجاهد وقد ورد ذكره ست مرات أيضًا  ابن-7
  .(2) وقد ورد ذكره أربع مرات الفراء-8
  .(3)بن أبي طالب وقد ورد ذكره ثلاث مرات  مكي-9

 (6)والمبرد ، (5)وابن جني ، (4)وقد ورد ذكر كلٍ من الأخفش -10
 . مرتين

، (9)وابن السراج ، (8)والخليل ، (7)ورد ذكر كلٍ من الجوهري  وقد-11
 . مرة واحدة، (13)ونصير ، (12)والمهدوي ، (11)والمازني ، (10) وأبي شامة

 

                                                

، (3/1526)، (3/1166)، (3/1123)، (2/526« )كنز المعاني» (1)
(3/1923) ،(4/2071) . 

 . (4/1820)، (3/1503)، (4/1470)، (3/1244« )كنز المعاني» (2)

 . (3/1776)، (3/1520)، (3/1275« )كنز المعاني» (3)

 . (5/2408)، (4/1820« )كنز المعاني» (4)

 . (3/1559)، (1/2493« )كنز المعاني» (5)

 . (5/2299)، (3/1275« )كنز المعاني» (6)

 . (4/1923« )كنز المعاني» (7)

 . (1/479« )كنز المعاني» (8)

 . (5/231« )كنز المعاني» (9)

 . (3/1703« )كنز المعاني» (10)

 . (3/1395« )كنز المعاني» (11)

 . (3/1395« )كنز المعاني» (12)

 . (3/1470« )المعاني كنز» (13)
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 مجال الطعن: الثاني المبحث
 : مطلبان وفيه

 :طعن في القراءة أو الوجه: طلب الأولالم
للجعبري وذلك « كنز المعاني»وهذا القسم هو الأكثر في كتاب 

بوصفها باللحن أوالرداءة أوالخطأ أوالقبح أوالضعف أوغير ذلك من 

 . الأوصاف التي يأتي ذكرها لاحقًا

 : ومن الأمثلة على ذلك

من لفظ  ما نقله الإمام الجعبري عن الزجاج في كسر الباء -

، وقال الزجاج أكثر النحويين لا يعرفونه»: وبابه حيث وقع« البيوت»
 . (1)« وهو عند البصريين رديء

ما نقله الإمام الجعبري عن الزجاج في قراءة الخفض في  -

امِ ﴿ رحۡح
ح
ٱلۡۡ  . (2) «الجر خطأ في العربية»: [8: ﴾ ]النساءوح

 : طعن في القارئ أو الراوي: المطلب الثاني
، بوصفه بالوهم أو السهو أو الخطأ أو اللحن أو عدم الضبط وذلك

 . وهذا القسم هو الأقل عند الإمام الجعبري

 : ومن الأمثلة على ذلك

لم يُدغِم »: ما نقله الإمام الجعبري عن الزمخشري حيث قال -

إسكانها فتوهم راويه أنه وإنما بالغ في ، أبو عمرو الراء في اللام

                                                 

 . (3/8588« )كنز المعاني» (1)

 . (3/8392« )كنز المعاني»، (5/4للزجاج )« وإعرابه معاني القرآن» (0)
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 . (1)«أدغمها

ل ابن جني فيما نقله الجعبري عنه عند الحديث عن إدغام وقو -

، [856: ﴾ ]البقرةٹ ڤ ڤ الحرفين وقبلهما ساكن صحيح نحو ﴿
وقصور عن إدراك ، قول الفراء إن هذا ونحوه مدغم سهو منهم»

 . (0)« حقيقته

 . ولا شك أن الطعن في القارئ أو الراوي هو طعن في القراءة

 

                                                 

 . (8/336« )الكشاف»، (8/418« )كنز المعاني» (1)

 . (8/493« )كنز المعاني»، (8/78« )سر صناعة الإعراب» (0)
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 :صيغة الطعن :المبحث الثالث
وهي الألفاظ التي استخدمها الطاعنون من النحويين واللغويين 

وتنقسم إلى ألفاظ أو صيغ متعلقة بالقارئ أو . والمفسرين وغيرهم

 : وألفاظ أو صيغ متعلقة بالقراءة وفيما يلي بيان ذلك، الراوي

 : الألفاظ المتعلقة بالقراءة أو الرواية أو الوجه: المطلب الأول
الألفاظ التي استخدمها الطاعنون من النحويين واللغويين  تعددت

والمفسرين وعلماء القرآءات وغيرهم في رد القراءة أو الرواية أو الوجه 

 : ومن هذه الألفاظ ما يلي

 . (1)يجوز ورد خمس مرات  لا-1

 . (2)أو رديئة ورد أربع مرات  رديء-2

 . (3)ورد أربع مرات أيضًا  خطأ-3

 . (4)ث مرات ورد ثلا غلط-4

 . (5)ورد ثلاث مرات  قبيح-5

 : وهناك مجموعة من الألفاظ وردت مرتين وهي

 . (7)أو ضعيفة ، (6) ضعيف-6

                                                

، (4/1987)، (3/1559)، (3/1211)، (3/1166« )كنز المعاني» (1)
(5/2301) . 

، (4/1923)، (3/1820)، (3/1112)، (3/1130السابق ) (2)
(5/2196) . 

 . (5/2301)، (4/1987)، (4/1923)، (3/1395السابق ) (3)

 . (4/2071)، (4/1820)، (4/1820)، (3/1526السابق ) (4)

 . (3/1359)، (3/1395)، (3/1272السابق ) (5)

 . (3/1395السابق ) (6)

 . (4/1850السابق ) (7)
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 . (1)مستقيم  غير-7

 . (2) لحن-8

 . (3) محال-9

 . (4) ممتنع-10

 . (5) وهم-11

 . (6)يسمع  لم-12

 : وهناك عدة ألفاظ وردت مرة واحدة وهي

 . (7)مرضي  غير-13

 . (8)في الاستعمال  ليلق-14

 . (9)مردودًا  سمجا-15

 . (10)أحب هذه القراءة  لا-16

 . (11)أستحبها  لست-17

                                                

 . (3/1715)، (3/1275)  «كنز المعاني»(1)

 . (5/2186)، (3/1281السابق ) (2)

 . (4/1923)، (3/1275السابق ) (3)

 . (3/1275)، (2/526السابق ) (4)

 . (4/2071)، (3/1166السابق ) (5)

 . (5/2343)، (4/1840السابق ) (6)

 . (4/1962) «لسابقا» (7)

 . (3/1359بق )السا (8)

 . (3/1560السابق ) (9)

 . (3/1560السابق ) (10)

 . (3/1244السابق ) (11)
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 . (1)النحويون لا يعرفونه  -18

 . (2)ليس بشيء  -19

 . (3)ليس بجيد  -20

 . (4)ليست بنيرة  -21

 . (5)لغة قليلة  -22

 . (6)لغة مهجورة  -23

 . (7)لم يثبت  -24

  .(8)متعذر  -25
 : الألفاظ المتعلقة بالقارئ أو الراوي: المطلب الثاني

بإنعام النظر في الألفاظ التي استخدمها الطاعنون للطعن في القارئ 

 : للإمام الجعبري نجد ما يلي« كنز المعاني»أو الراوي من خلال كتاب 

 . (9)وهو أكثر الألفاظ ذكرًا حيث ورد خمس مرات  الوهم-1

 . (10)واحدة حيث ورد مرة  السهو-2

                                                

 . (3/1211)  «كنز المعاني» (1)

 . (3/1275السابق ) (2)

 . (5/2775السابق ) (3)

 . (3/1658السابق ) (4)

 . (3/1281السابق ) (5)

 . (4/1962السابق ) (6)

 . (5/2495السابق ) (7)

 . (4/1923السابق ) (8)

 . (4/1820)، (3/1786)، (2/520)، (1/481السابق ) (9)

 . (1/493السابق ) (10)



  

 

 

 
 

 ـم  بطنــــــطا ـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــالمج

 

 (م2020هـ =1441د السادس      إصدار )العد

29 

 . (1)الضبط حيث ورد مرة واحدة  عدم-3

 . (2)الغلط مرة واحدة -4

 . (3)والخطأ مرة واحدة  اللحن-5

 . (4)الأمر أو اللبس ورد ذكره أربع مرات  اختلاط-6

ويلاحظ على الصيغ السابقة أنها متفاوته فمنها ما هو صريح 

 . ظاهرفي الطعن ومنها ما هو غير صريح

 

                                                

 . (3/1275السابق ) (1)

 . (2/526السابق ) (2)

 . (4/1923السابق ) (3)

 . (5/2186)، (4/1923)، (4/1822)، (3/1122السابق ) (4)
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 لثانيالفصل ا
 أسباب الطعن في القراءات والقراءعند الإمام الجعبري

للإمام الجعبري نجد أن « كنز المعاني»بالتتبع والاستقراء لكتاب 

هناك أسبابًا دفعت النحويين واللغويين والمفسرين وغيرهم إلى الطعن 

 : في القراء والقراءات ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ما يلي

 . بالقراءة أو الرواية أو الوجه القرائي أسباب تتعلق: أولًا 

 . أسباب تتعلق بالناقلين للقراءة من الأئمة والرواة وغيرهم: ثانيًا

 : وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل

 

 



 



  

 

 

 
 

 ـم  بطنــــــطا ـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــالمج

 

 (م2020هـ =1441د السادس      إصدار )العد

31 

 المبحث الأول
 الأسباب التي تتعلق بالقراءة أو الرواية أو الوجه القرائي

 

 :ضبط القراءة من القراءزَعْم بعض النحويين أنهم أدرى ب: المطلب الأول
 : ومن أمثلة ذلك

ما ذكره الإمام الجعبري في كتابه عن الزجاج في قراءة الإسكان في 

كُِمۡ ﴿ حارئِ وقال الزجاج رُوي عن أبي عمرو »: بقوله، [54: ﴾ ]البقرةب

مۡ إسكان همزة ﴿ حارئِكُِ ﴾ ورواه سيبويه باختلاس وأحسب الرواية ما ب

 . (1)« روى سيبويه فإنه أضبط

ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ »: وقول الإمام الزمخشري -

لأنه يلحن وينسب ، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين، خطأ فاحشًا

والسبب في ، اللحن إلى أعلم الناس بالعربية مما يؤذن بجهل عظيم

، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية، نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة
 . (2)« ذا إلا أهل النحوولا يضبط نحو ه

 : جَهْل بعض النحويين باللغة أو اللهجة التي جاءت عليها القراءة: المطلب الثاني
قول النحاس في قراءة كسر الباء من لفظ  : ومن أمثلة ذلك

أكثر النحويين لا »: وقول الزجاج، «لا يجوز غير الضم»: «البيوت»

 . (3)« وهو عند البصريين رديء، يعرفونه

قد ردَّ الجعبري بأن الكسر ثابت لغة ورواية فهذا الإثبات مقدم و

وإذا كان أكثر النحويين لا يعرفونه فالأقل يعرفه فلا ينافي ، على النفي

                                                

 . (1/136للزجاج )« معاني القرآن»، (3/1123« )كنز المعاني» (1)

 . (1/330« )الكشاف» (2)

 . (3/1211« )كنز المعاني» (3)
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 . (1)الجواز 

 : مجيء القراءة أحيانًا على وزن نادر لم يصل بعض النحويين: المطلب الثالث
 : ومن أمثلة ذلك

يسۡضم السين من ﴿قول النحاس في قراءة نافع ب - : ﴾ ]البقرةرة   ُـمح
إلا حروف « مَفْعُلة»هي من الشواذ لا يوجد في كلام العرب »: (2)[ 281

وأيضًا فإن الهاء « مَفْعُلة»معدودة شاذة ليس منها شيء إلا يقال فيه 

يسُۡ وقراءة من قرأ ﴿، البتة« مفعُل»زائدة وليس في كلام العرب  ة  ـمح ﴾ رح

 . (3)لحن لا يجوز 

كثيرًا « مفْعُلة»وقد جاءت ، ردَّ الجعبري بأن الضم لغة الحجازوقد 

 . «مفخُرة»و، «مقْدُرة»: مثل

  ما نقله الجعبري عن بعض العلماء في قراءة الإسكان في -

﴿
 . (4)« بأن الإسكان لم يأت في المصادر[ »2: ﴾ ]المائدةشَنۡـ َانُ 

سكان النون بإ {ُشَنـۡ اَنُ }ويقرأ »: وهو ما ذكره النحاس بقوله

 . (5)« لأن المصادر لا تكاد تكون على فَعْلان، وليس بالحسن

وقد ردَّ الإمام الجعبري بأن الفتح والإسكان جاء مصدران للفعل 

 . شنَاه ونقل ذلك عن سيبويه

                                                

 .(3/1211« )كنز المعاني»(1)

 . (2/236« )النشر» (2)

 . (3/1281« )كنز المعاني»وينظر ، (1/218للنحاس )« معاني القرآن» (3)

« النشر». وهي قراءة ابن عامر وابن وردان وشعبة وابن جماز بخلف عنه (4)

(2/253) . 

 . (2/254) للنحاس« معاني القرآن» (5)
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 : دعوى التفر ُّد بالقراءة: المطلب الرابع
 : ومن أمثلة ذلك

راءة ابن عامر قول الإمام الجعبري فيما نقله عن الفراء في ق -

ٱِلغُۡدۡ ﴿ شِذِ ب ِ وحٱلعۡح ة بضم الغين وإسكان الدال وواو ، [52: ﴾ ]الأنعاموح

ٱِلغُۡدۡ لا أعلم أحدًا قرأ ﴿: وقال الفراء. (1)مفتوحة  ِ ب ة  . (2)« ﴾ إلا السلميوح

قول الإمام الزمخشري فيما نقله عنه الإمام الجعبري في قراءة  -

سۡح ﴿: الغيب في قوله تعالى لَح يَح بحقُو  وح ْ سح رُوا فح نح كح يِ َّ ٱلَّ ْ بَح : ﴾ ]الأنفالا
د بها حمزة بنيرة»: (3)[ 59  . (4)« وليست هذه القراءة التي تفرَّ

 : الاعتقاد أن مصدر القراءات هو الرسم العثماني: المطلب الخامس
 : ومن أمثلة ذلك

ٱِلغُۡدۡ ما نقله الإمام الجعبري عن أبي عبيد في قراءة ابن عامر ﴿ - ِ ب ة  وح
شِ  ٱلعۡح إنما نرى ابن عامر : وقال أبو عبيد»: [ بقوله52: ﴾ ]الأنعاميذِ ـوح

 . (5)« تباعًا للخطاوالسلمي قرآ بذلك 

: قول الإمام الزمخشري فيما نقله عنه الجعبري في قوله تعالى -
ثيِ  ﴿ ِذنح لكِح َٰلكِح زُي ذح كح مِۡ  وح كَح ءهِ مِۡ شُُح ه َٰدح وۡلح

ح
تۡلُ أ نِح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح قح : ]الأنعام ﴾مذ

والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض »: في قراءة ابن عامر، [137

                                                

 . (2/258« )النشر» (1)

 . (2/139للفراء )« معاني القرآن»، (3/1503« )كنز المعاني» (2)

« النشر». وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وإدريس بخلف عنه (3)

(2/277) . 

 . (4/1658« )كنز المعاني»، (2/231« )الكشاف» (4)

 . (1503-3/1502« )كنز المعاني» (5)
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مِۡ المصاحف ﴿ كَح ءهِ  . (1)« ﴾ مكتوباً بالياءشُُح

 : حمل بعض الأحاديث على معنى معين: المطلب السادس
 : ومن أمثلة ذلك

« النبي»ما ذكره الإمام الجعبري بعد عرض قراءة الهمز في لفظ  -

ج الحاكم »: افع حيث قالوبابه للإمام ن وأنكره ـ أي الهمز ـ قوم بما خرَّ

حدثني أبو بكر أحمد بن : قال« المستدرك»أبو عبد الله الحافظ في كتابه 

، حدثنا خلف عن هشام، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، العباس
عن أبي ، عن حُمْران بن أعين، حدثني حسين الجعُفي، حدثني الكسائي

جاء أعرابي إلى رسول الله : قال عن أي ذر  ،الأسود الدؤلي

 فقال ، يا نبئ الله»: فقال :« 
ِ
وَلَكنِِّي ، لَسْتُ بنَِبيِءِ الله

 
ِ
  .(3)، (2)« نَبيُِّ الله
امِ ما جاء عن النحاس في قراءة الإمام حمزة ﴿ - رحۡح

ح
لۡۡ ﴾ بالخفض وحٱ

امِ وقال بعضهم ﴿»: حيث قال رحۡح
ح
لۡۡ ٱ المعنى  وهذا خطأ في، ﴾ قسموح

 . يدل على النصب لأن الحديث عن رسول الله ؛ والإعراب

روى شعبة عن عون بن أبي جُحَيفة عن النذر بن جرير عن أبيه 

حتى جاء قوم من مضر حفاة عراة  كنت عند النبي »: قال

ثم صلى الظهر ، يتغير لما رأى من فاقتهم فرأيت وجه النبي 

                                                

 . (3/1565« )كنز المعاني»، (2/70)« الكشاف» (1)

: وقال، ولكني نبي الله(، )لست بنبئ الله: باب« المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)
المستدرك على »، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 . (2859حديث رقم )، (7/33للحاكم )« الصحيحين

 . (3/1129« )كنز المعاني» (3)
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: ثم قال، الأرحامتقوا ربكم إلى يا أيها الناس ا»: وخطب الناس فقال
. (1)« تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصاع تمره»

وذكر الحديث فمعنى هذا على النصب لأنه حضهم على صلة 

 . (2)أرحامهم 

 : دعوى عدم السماع من العرب أو النحويين: المطلب السابع
في قراءة  ما نقله الإمام الجعبري عن الأخفش: ومن أمثلة ذلك

صۡۡخِِذِ ﴿ وقال »: [ بكسر الياء لحمزة حيث قال22: ﴾ ]إبراهيمبمُِ

 . (3)« ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا النحويين: الأخفش

 : إجماع النحاة على تخطئة القراءة أو ردها وعدم قبولها: المطلب الثامن
 : ومن أمثلة ذلك

كسر الياء من ما نقله الإمام الجعبري عن الزجاج في قراءة  -

صۡۡخِِذِ ﴿ هذه : وقال الزجاج»: [ لحمزة حيث قال22: ﴾ ]إبراهيمبمُِ

 . (4)« القراءة عند جميع النحاة رديئة

وما نقله الإمام الجعبري عن الزجاج أيضًا في قراءة ابن عامر  -

يِنح وشعبة ﴿ بنون مضمومة وتشديد »: [88: ﴾ ]الأنبياءنـُجِِۨ ٱلمُۡؤۡمنِ

                                                

 . (2/407للأخفش )« معاني القرآن»ظر وين، (4/1820السابق ) (1)

، (3/1395« )كنز المعاني»وينظر ، (1/198للنحاس )« إعراب القرآن» (2)
 . (2/42« )فتح الوصيد»

، (3/1395« )كنز المعاني»وينظر ، (1/198للنحاس )« إعراب القرآن» (3)
 . (2/42« )فتح الوصيد»

للزجاج « وإعرابه معاني القرآن»وينظر ، (4/1820« )كنز المعاني» (4)

(3/159) . 
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 . (1)« وهذا خطأ بإجماع النحاة كلهم»: ال الزجاجق: الجيم حيث قال

إذ لا إجماع مع ؛ وقد ردَّ الإمام الجعبري على ذلك بأن هذا خطأ

 . (2)مخالفة الكوفيين 

 : الشعر المستشهد به للقراءة مجهول: المطلب التاسع
ما ذكره الإمام الجعبري نقلًا عن الزجاج في : ومن أمثلة ذلك

على قراءة الإمام حمزة بكسر الياء من  استشهاد الفراء وغيره

صۡۡخِِذِ ﴿  : [ بقول الأغلب العجلي22: ﴾ ]إبراهيمبمُِ

 قال لها ه  لك يا تاق
 

 (3) قالت له ما أنت بال رضي 
 

هذه القراءة عند جميع النحاة رديئة والشعر »: قال الزجاج

 . (4)« المستشهد به لا يلتفت إليه لأنه مجهول

 : ستدلال بسبب النزولالا: المطلب العاشر
مۡ ما ذكره النحاس في قراءة ﴿: ومن أمثلة ذلك وكُ دُّ : ﴾ ]المائدةإنِ صح

العلماء الجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون »: [ بكسر الهمزة بقوله2

القراءة بها لأشياء منها أن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان وكان 

يبية سنة ست فالصد كان قبل المشركون قد صدوا المؤمنين عام الحد

                                                

للزجاج « معاني القرآن وإعرابه»وينظر ، (4/1987« )كنز المعاني» (1)

(3/403) . 

 . (4/1987« )كنز المعاني» (2)

 . (3/159للزجاج )« معاني القرآن وإعرابه»، (2/97« )خزانة الأدب»ينظر  (3)

للزجاج « معاني القرآن وإعرابه»وينظر ، (4/1820« )كنز المعاني» (4)

(3/160) . 
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 . (1)« وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده، الآية

إنا لا نسلم أن الصد كان »: وقد ردَّ الإمام القسطلاني على ذلك بقوله

 . فإن نزولها عام الفتح ليس مجمعًا عليه، قبل نزول الآية

وبأنا ، وذكر اليزيدي أنها نزلت قبل الصد فصار الصد أمرًا منتظرًا

إن وقع : فيكون المعنى، وإن سلمنا أن الصد كان متقدمًا على نزولها

أو يستديموا ذلك الصد ، صد مثل ذلك الصد الذي وقع زمن الحديبية

 . (2)« الذي وقع منهم فلا يجرمنكم

 : زعم بعض النحويين أن القراءة تؤخذ بالقياس: المطلب الحادي عشر
الجعبري نقلًا عن ابن قتيبة  ما ذكره الإمام: ومن أمثلة ذلك

ةِ ۡـلوالنحاس بعد ذكر القراءات في كلمة ﴿ ، [176: ﴾ في ]الشعراءٔ ٔحيكۡح
وقول ابن قتيبة والنحاس يجب أن »: حيث قال، (3)[ 13: وفي ]ص

 . (4)« ولا يجوز إثبات وجه بالقياس، بالمجمعين غير لازم لجوازه

القراء على الخفض في  وأجمع»: «إعراب القرآن»وقال النحاس في 

فيجب أن يرد ما ، [14: [ والتي في سورة ]ق78: التي في سورة ]الحجر

                                                

 . (1/256للنحاس )« إعراب القرآن» (1)

 . (5/1930للقسطلاني )« لطائف الإشارات» (2)

ةح لح قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ﴿ (3) ة من غير ألف وصل فتوح﴾ بلام ميكۡح

وقرأ الباقون بألف ، قبلها ولا همزة بعدها وبفتح تاء التأنيث في الوصل

وخفض تاء التأنيث في ، وهمزة مفتوحة بعدها، للامالوصل مع إسكان ا

« النشر». أما موضعي الحجر وق فهما محل اتفاق، موضعي الشعراء وص

(2/336) . 

 . (4/2060« )كنز المعاني» (4)
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 . (1)« اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إذا كان المعنى واحدًا

وقول أبي »: وكذلك ما نقله الجعبري عن أبي علي الفارسي بقوله

 . (2)« علي القصة واحدة فينبغي الاتحاد

الجعبري على ذلك بأن هذا قولُ جاهل بمأخذ وجوه وقد ردَّ الإمام 

 . (3)ولا يجوز إثبات وجه بالقياس ، القراءات

 : تحكيم القواعد النحوية: المطلب الثاني عشر
ومن الأمثلة على ذلك منع البصريين وغيرهم العطف على الضمير 

المجرور من غير إعادة الجار كما في قراءة الإمام حمزة بخفض لفظ 

﴿ 
ح
لۡۡ ٱ امِ وح والفصل بين المضاف والمضاف إليه كما ، [1: ﴾ ]النساءرحۡح

ثيِ  في قراءة الإمام ابن عامر ﴿ نح لكِح ِذ ي َٰلكِح زُ ذح كح تلُۡ  وح نِح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح قح مذ
مِۡ  كَح ءهِ مِۡ شُُح ه َٰدح وۡلح

ح
بين ساكنين على غير والجمع ، [137: ﴾ ]الأنعامأ

اقراءة الإسكان في ﴿ حدهما كما في حنعِمَِّ  . (4) [271: ]البقرة ﴾ف

وكان ينبغي على ، وقد توسع الإمام الجعبري في الرد على ذلك

هؤلاء أن يجعلوا القرآن الكريم بقراءته أصلًا يعتمد عليه ويحتج به في 

وفي ذلك يقول أبو ، لا أن يكون النحو وقواعده هو الأصل، قواعد اللغة

فيجب أن ، (5)« ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة أو الكوفة»: حيان

                                                

 . (3/130للنحاس )« إعراب القرآن» (1)

 . (2061-4/2060« )كنز المعاني» (2)

 . السابق (3)

دراسات »، (1/492)، (3/1559)، (3/1395« )كنز المعاني»ينظر  (4)

 . (1/22« )لأسلوب القرآن الكريم

 . (2/500« )البحر المحيط» (5)
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 . نؤصل النحو على القرآن ولا نؤصل القرآن على النحو

زعم بعض النحويين أن بعض القراءات خطأ في أمر الدين : المطلب الثالث عشر
 : والشرع

ما جاء عن الزجاج في قراءة الإمام حمزة بخفض : ومن أمثلة ذلك

امِ ﴿ رحۡح
ح
لۡۡ ٱ ح ٱ﴿: في قوله تعالى ﴾وح ْ ٱللََّّ قُوا لوُنح بهِۦِ وحٱتَّ ا ءح حسح يِ ت لَّ

مح  ا رحۡح
ح
لۡۡ ٱ امِ ٱ﴿فأما الجر في »: حيث قال [1: ]النساء﴾ وح رحۡح

ح
فخطأ في ﴾ لۡۡ

؛ وخطأ أيضًا في أمر الدين عظيم، العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر
فكيف يكون تساءلون به « لَا تَحْلِفُوا بآِبَائكُِمْ »: قال لأن النبي 

 . (1)« وبالرحم

 . (2)« ولا يجوز بغير الله، أن التساؤل يمين»: ول الزجاجفمعنى ق

 : ويرد على ذلك بما يلي

: أن هذا حكاية ما كانوا عليه ويدل على ذلك قول الإمام الرازي -1
: العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطفِ غيره بالرحم فيقول»

وكان ، أسألك بالرحم: وربما أفرد ذلك فقال، أسألك بالله والرحم

نناشدك الله والرحم أن لا  يكتب المشركون إلى رسول الله 

 . (3)« تبعث إلينا فلانًا وفلانًا

 . (4)أن تساؤلهم كان قبل ورود النهي  -2

أن البعض خرجها على القسم وجوابه إن الله كان عليكم رقيباً  -3

                                                

 . (3/1395« )كنز المعاني»وينظر ، (2/6للزجاج )« معاني القرآن وإعرابه» (1)

 . (3/1395« )كنز المعاني» (2)

 . (9/481« )تفسير الرازي» (3)

 . (2/44« )فتح الوصيد» (4)
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ذيِنِ ﴿: أقسم سبحانه بذلك كما أقسم بما شاء من مخلوقاته من نحو ٱل  وح
يتۡوُنِ  ٱلزَّ صِۡۡ ﴿، ﴾وح ٱلعۡح َٰ ﴿، ﴾وح حح ٱلضُّ لِۡ ﴿، ﴾وح ٱلََّّ ﴾ إما بها أنفسها أو وح

 . على إضمار خالقها عز وجل

وهي حجة وهم يحتجون في العربية ، أن هذه قراءة متواترة ثابتة -4

ونقل القرآن ، سمعت بعض العرب: بقول بعض العرب بقول قائلهم

 . (1)أثبت وأصح 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                

ولمزيد من الردود على الطعن في قضية الإعراب ، (2/44« )ح الوصيدفت» (1)

 . (1397-3/1395« )كنز المعاني»ينظر 
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 ث الثانيالمبح
 الأسباب التي تتعلق بالناقلين للقراءة من الأئمة والرواة وغيرهم

 

 : وهم القارئ أو الراوي: المطلب الأول
ومن أمثلة ذلك قول الفراء في قراءة حمزة بكسر الياء من 

صۡۡخِِذِ ﴿ لعل الكسر من وهم القراء طبقة يحيى »: [22: ﴾ ]إبراهيمبمُِ

 . (1)« فإنه قل من سلم منهم من الوهم

ونقل الإمام الجعبري عن بعض الطاعنين في قراءة الإسكان في  -

ۡ نحو ﴿ هِ دذ ؤُح توهم المسكنون أنها : وما أسخف رأي من قال»: ﴾ قولهي

 . (2)« حرف إعراب

وقول الزمخشري واصفًا راوي إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو 

غ في إسكانها فتوهم وإنما بال، لم يدغم أبو عمرو الراء في اللام»: بالوهم

 . (3)« راويه أنه أدغمها

 : عدم ضبط الرواة: المطلب الثاني
 : ومن أمثلة ذلك ما يلي

قال سيبويه كان أبو عمرو »: ما نقله ابن مجاهد عن سيبويه بقوله -أ

مۡ يختلس الحركة من ﴿ حارئِكُِ مۡ و﴿، [54: ﴾ ]البقرةب ركُُ مُ
ۡ

حأ : ﴾ ]البقرةي
يزعم من سمعه أنه قد : أي: ركات فيرى[ وما أشبهه في توالي الح67

                                                

سوف يتم الرد على ذلك بالتفصيل في الفصل القادم من خلال الأسس التي  (1)

 . اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن القراءات والقراء

 . (2/298« )النشر» (2)

 . (4/1820« )كنز المعاني»، (2/75للفراء )« القرآنمعاني » (3)
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 . (1)« أسكن ولم يسكن

ب ـ قول أبي إسحاق الزجاج في قراءة إسكان العين من لفظ 

ا﴿ حنعِمَِّ  . (2)« لم يضبط الراوي»: [271: ﴾ ]البقرةف

: [88: ﴾ ]الأنبياءنـُجِِۨ ٱلمُۡؤۡمنِيِنح جـ ـ قول أبي علي الفارسي في قراءة ﴿
أخفاها ، (3)جيم وهي قراءة ابن عامر وشعبة وتشديد ال بنون واحدة»

 . (4)« الإمام فحسبه الراوي إدغامًا

 : سهو القراء وقصورهم عن إدراك حقيقة القراءة: المطلب الثالث
 : ومن أمثلة ذلك ما يلي

ما نقله الجعبري عن ابن جني في إدغام الحرفين وقبلهما ساكن 

اٱفِِ ﴿: صحيح نحو بيِذّٗ هۡدِ صح : فقول ابن جني»: بقوله، [29 :]مريم ﴾لمۡح
وقصور عن إدراك ، قول القراء إن هذا ونحوه مدغم سهو منهم»

 . (5)«حقيقته

 

                                                

 . (3/1123« )كنز المعاني»، (156-155لابن مجاهد ص)« السبعة» (1)

وأبي عمرو وقالون ، وهي قراءة أبي جعفر، (3/1275« )كنز المعاني» (2)

 . (2/235« )النشر»وشعبة في أحد وجههما 

 . (2/324النشر ) (3)

للفارسي « الحجة للقراء السبعة»ينظر ، (4/1987« )كنز المعاني» (4)

(5/259) . 

 . (1/71« )سر صناعة الإعراب»، (1/493« )كنز المعاني» (5)
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 الفصل الثالث
 أسس الدفاع عن القراءات والقراء عند الإمام الجعبري

 
 تواتر القراءة وثبوت نقلها: المبحث الأول

، نعة كلها حق وصوابإن القراءات الثابتة بالتواتر والمعروفة عند أهل الص
واجتمعت كلمة المسلمين على الأخذ بها منذ كان النبي ، نازلة من عند الله

 وهم يعلمون ، قائمًا بين ظهرانيهم يقرأ عليهم التنزيل ويقرؤهم إياه

بل هي سنة ، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، تمام العلم أنها وحي من عند الله

 . (1)لمها عن شيخه دون رأي أو قياسكما عمتبعة يأخذها الآخر عن الأول 

وأئمة القراءة لا تعمل في شيء »: ولذلك يقول الإمام أبو عمرو الداني

بل على ، والأقيس في العربية، من حروف القرآن على الأفشى في اللغة

والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ، والأصح في النقل، الأثبت في الأثر

 . (2)« القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصر إليهالأن ، ولا فشو لغة

لذلك وجدنا الإمام الجعبري جعل تواتر القراءة وثبوت نقلها في 

ر الإمام ، صدارة الأسس التي بنى عليها دفاعه عن القراءات وقد صدَّ

الجعبري كتابه بعد المقدمة بالحديث عن منشأ ومصدر الاختلاف في 

أن ذلك كله يرجع إلى أنها كلها وحي من عند القراءات مبيناً وموضحًا 

وقد ، وأنها هكذا أنزلت فلا مجال للرأي والاجتهاد فيها، الله تعالى

ثم تحدث ، (3)استدل على ذلك بعدة أحاديث يضيق المقام عن ذكرها 

                                                

 . (85-84د/ سامي هلال ص)« دفع المطاعن عن قراءات الإمام ابن عامر» (1)

 . (2/860للداني )« جامع البيان» (2)

 . عدها( وما ب1/156« )كنز المعاني»ينظر تفصيل ذلك في  (3)
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بعد ذلك عن ضوابط القراءة مبيناً ومؤكدًا أن القراءات المتواترة 

عليها فلا مجال للطعن فيها حيث  المختلف فيها حكمها حكم المتفق

ورسم المصحف ، ووافقت العربية مطلقًا، كل قراءة تواتر نقلها»: قال

 . (1)« حكمها حكم المتفق عليه، فهي من الأحرف السبعة، ولو تقديرًا

وقد أكد ذلك في كثير من المواضع وخاصة التي كانت محل طعن عند 

م حيث قال بعد عرض الطعون بعض العلماء من اللغويين والمفسرين وغيره

كُِمۡ في قراءة الإسكان في ﴿ حارئِ ووافقت ، وإذا ثبت نقل القراءة»: ﴾ ونحوهب

 . (2)« واحتملها الرسم وجب قبولها، بعض لغات العرب

وأحيانًا يوجه ذلك إلى ، وكان ذلك ردًا عامًا على أكثر الطعون

: لى قراءة حمزةمثل قوله في الرد على الفراء في طعنه عطاعن معين وذلك 
وتِ ﴿ َٰغُ لطَّ دح ٱ بُ وإلا « عبد»إن كان لغة في : قال الفراء [60: ﴾ ]المائدةوحعح

فلا تجوز القراءة به قلت ـ أي الجعبري ـ قد تواتر نقله وظهر وجهه في 

 . (3)« فارتفع قول الفراء« عبد»وليس بمعنى ، كلام العرب

 : ولأهمية التواتر أكد الإمام الجعبري على
، ثبوت القراءة لا يتوقف على معرفة موافقة اللغة والرسمأن  -1

وإذا تواترت القراءة عُلم كونها »: وإنما التواتر هو الأساس حيث قال

ولا يتوقف ثبوتها على معرفة موافقة العربية ، من الأحرف السبعة

 . وإنما يذكران على وجه تحقق الشرط، والرسم

                                                

 . (1/162« )كنز المعاني» (1)

 . (4/1986)، (3/1470)، (3/1166وينظر أيضًا )، (3/1123السابق ) (2)

 . (3/1470) «كنز المعاني» (3)
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 . (1)أن نسبة الوهم إلى المتواتر وهم  -2

 . (2)أن التواتر لا يتطرق إليه وهم  -3

 . (3)أنه لا يستند في تغليظ المتواتر إلى الظن  -4

 . (4)حسب الطاعن إثما قدحه في قراءة متواترة  -5

 . (5)قبيح ممن يرى قراءة متواترة ويعتقد قبحها  -6

 

                                                

 . (4/1776السابق ) (1)

 . (4/1821السابق ) (2)

 . السابق نفسه (3)

(4) (3/1275) ،(1565) . 

 . (3/1397السابق ) (5)
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 توثيق القراء والدفاع عنهم والثناء عليهم: المبحث الثاني
التي اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن القراء  من الأسس

والقراءات هو توثيق القراء والرواة الناقلين للقراءة والدفاع عنهم 

والثناء عليهم لأن البعض ربما يظن أن الطعن في الأئمة والرواة هو أقل 

فيصفون هؤلاء بالوهم أو ، حدة من الطعن في القراءة أو الرواية نفسها

أو عدم إدراك حقيقة ، أو اللحن، أو السهو، ط في النقلعدم الضب

لأن الإجماع قد انعقد على صحة قراءة هؤلاء ؛ وهذا تحامل؛ القراءة

وإنما كان كذلك ، ولا مجال للاجتهاد فيها، وأنها سنة متبعة، الأئمة

ولا تكون القراءة بغير ما  لأن القراءة سنة مروية عن النبي 

 . (1)روي عنه 

كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون »: لإمام السيوطيويقول ا

على عاصم وحمزة وابن عامر في قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم 

فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد ، وهم مخطئون في ذلك، إلى اللحن

 . (2) «المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها

 : والرواة ما يلي وقد سلك الإمام الجعبري في دفاعه عن القراء
، (3)أسانيد القراء السبعة ورواتهم إلى رسول الله  ذكر-1

 . وذلك ليقطع الطريق أمام الطاعنين على هؤلاء الأئمة

شيء من مناقبهم وخاصة فيما يتعلق بنقل القراءة واتباعهم  ذكر-2

                                                

 . (1/322للزركشي )« علوم القرآنالبرهان في »ينظر  (1)

 . (69للسيوطي ص)« الاقتراح في أصول النحو» (2)

وقد اكتفى بذكر السبعة لأن . ( وما بعدها1/229« )كنز المعاني»ينظر  (3)

 . الكتاب في شرح الشاطبية
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متمسكًا ، كان عالمًا بوجوه القراءات والعربية»: الأثر فقال عن نافع

 . (2)« كان إمامًا في القراءة والحديث»: وقال عن ابن كثير. (1)« بالآثار

من أئمة القراءة ، اكان ثقة عدلًا زاهد»: ووقال عن أبي عمر

: قال. «وأعرف الناس بالشعر وكلام العرب متمسكًا بالآثار، والنحو
، «لقرأت حرف كذا وكذا، لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قُرئِ لي به»

 . (3)« ثرأقرأت حرفًا بغير ما »: وقال

أجمع الشاميون ، من أئمة القراءة والحديث»: وقال عن ابن عامر

إلى غير ذلك من الأقوال التي تؤكد أن هؤلاء ، (4)« على قراءته لإتقانه

 . الأئمة بلغوا الغاية في أمانة النقل والإتقان في القراءة

خهم وإنما الأئمة لم يقتصروا على السماع فقط من شيو هؤلاء-3

فهم أضبط ، وصلوا إلى أعلى درجات التحمل وهو العرض والسماع

فكيف يقع منهم ، في أداء القراءة وأعرف الناس بها وبمصطلحاتها

 . الوهم أو السهو

ومن أمثلة ذلك ما ردَّ به الإمام الجعبري على الزمخشري في طعنه على 

يدغم أبو عمرو الراء لم : وقال الزمخشري»: إدغام الراء في اللام حيث قال

قلت ـ أي « وإنما بالغ في إسكانها فتوهم راويه أنه أدغمها، في اللام

 : «لأنه فاسد لوجوه، وهذا لا يحل اعتقاده»: الجعبري ـ

وهما أخفى من ، أن الراوي فرق بين المخفي والمدغم: أحدها

                                                

 . (1/231) « كنز المعاني»(1)

 . (1/235السابق ) (2)

 . (1/240) لسابقا (3)

 . (1/245السابق ) (4)
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بل ، وأن الراوي لم يقتصر على السماع، الفرق بين المدغم والمظهر

وهو يتوهم أنه لفظ ، أفيظن بعاقل أنه لفظ بلام مشددة، عليه مرارًاقرأ 

وهذا قدح في التواتر والراوي مثبت وأعرف ؟! براء ظاهرة ولام خفيفة

 . (1)« بالواقعة

وقال الزجاج رُوي »: ومن ذلك دفاعه عن الإمام اليزيدي بقوله -

مۡ ﴿عن أبي عمرو إسكان همزة  حارئِكُِ ، لاسورواه سيبويه باخت، ﴾ب
: قلت ـ أي الجعبري ـ، وأحسب الرواية ما روى سيبويه فإنه أضبط

لأن قراءة أبي ، واليزيدي أضبط لكيفية اللفظ، سيبويه أعرف بالإعراب

 . (2)« لا من رواية سيبويه، عمرو إنما صحت من روايته

 : هؤلاء الأئمة والرواة بلغوا منزلة عظيمة في العربية -4

، ي إلى بعض من ذلك في ترجمته لبعضهموقد أشار الإمام الجعبر
 . (3)« وكان عالمًا بوجوه القراءات والعربية»: فمثلًا قال عن الإمام نافع

وأعرف الناس ، من أئمة القراءة والنحو»: وقال عن أبي عمرو

 . (4)« بالشعر وكلام العرب

وكان يأتيه ، هو أمثل أصحاب أبي عمرو»: وقال عن اليزيدي

 . (5)«وفاق نظراءه، قام بالقراءة بعد أبي عمرو، لكسائيويناظر ا، الخليل

لغويًا نحويًا ، كان إماما في القراءة والحديث»: وقال عن عاصم

                                                

 . (1/481)  «كنز المعاني»(1)

 . (3/1123) لسابقا (2)

 . (1/231السابق ) (3)

 . (1/240السابق ) (4)

 . (1/242السابق ) (5)
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 . (1)« قاضيًا

ليه طبقة القراءة واللغة انتهت إ»: وقال عن الإمام الكسائي

 . (2)«والنحو

ولا شك أن ذكر الإمام الجعبري لهذه النقول في مقدمة كتابه لم 

ن عبثًا وإنما هو رسالة لهؤلاء الطاعنين في الأئمة والرواة أن هؤلاء يك

وجمعوا بين الرواية والدراية في علم القراء بلغوا مبلغًا عظيمًا في العربية 

 . القراءات فكيف يخفى عليهم بعض الوجوه للقراءات

ومن أمثلة دفاع الإمام الجعبري عن القراء في جانب العربية رده 

صۡۡخِِذِ ﴿فراء في قراءة كسر الياء من على طعن ال [ 22: ﴾ ]إبراهيمبمُِ

 (3)لعل الكسر من وهم القراء طبقة يحيى : قال الفراء»: لحمزة حيث قال

 . (4)« ولعله ظنها حرف الإعراب؛ فإنه قل من سلم منهم من الوهم

أن المتواتر لا يتطرق إليه وهم وكل : والجواب»: ثم قال الجعبري

                                                

 . (1/249)« كنز المعاني»(1)

 . (1/258السابق ) (2)

وقد قرأ حمزة على سليمان بن مهران الأعمش وقرأ ، يحيى بن وثاب: المراد (3)

 . ثابالأعمش على يحيى بن و

ولعله ظن أن الياء في »: «معاني القرآن»وفي ، (3/1820« )كنز المعاني» (4)

صۡۡخِِذِ ﴿ مُِ والياء من المتكلم خارجة عن ذلك . خافضة للحرف كله ﴾ب

 . (2/75« )للفراء« معاني القرآن»

أن الأصل هي هذه القراءة إثبات ياء بعد الياء : ووجه قراءة حمزة بالكسر

مُِ ﴿المشددة في  فحذفت الياء الأخيرة الزائدة تخفيفًا واكتفي  ﴾صۡۡخِِذِ ب

صۡۡخِِذِ  ﴿بالكسرة فصارت  مُِ لابن أبي مريم « الموضح»: ينظر ﴾ ب

(«2/710) . 
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يف يشتبه عليه ما يدركه بمنزلة من العربية فك من النقلة كان

 . (1)«المتوسط

والإمام الجعبري في رده على بعض الطاعنين يستشهد بتوجيه 

وأقوال أئمة القراءات واللغة ومن أمثلة ذلك قوله في قراءة الإمام حمزة 

قيل لأبي عمرو إن النحاة »و: [ بكسر الياء22: ﴾ ]إبراهيمرخِِذِ  ۡـبمُِص﴿

فلست ، إنما يراد تحريك الياء، هي جائزة أيضًا»: فقال، ا فيهايلحنونن

كتها ، وفي أخرى ولا تبالي إلى أسفل حركتها أو إلى فوق، تبالي إذا حرَّ
 . (2)« وأخرى بالخفض حسنة، ومن شاء كسر، وأخرى من شاء فتح

﴿ واستشهاده على قراءة الهمز في   ﴾لم : ردًا على أبي عبيد

وجه همزة ﴿»: بقوله أسمع همزها  وعليها ، ﴾ إحدى لغاتها

 : أنشد الكسائي

 (3)........................   ألا هل أتى التيَْمَ بن عبد مناءة  

 : أن هؤلاء الأئمة لم ينفردوا بالقراءة -5

ردَّ الإمام الجعبري على بعض الطاعنين في القراءة بدعوى تفرد 

 : لة ذلكقارئ بها دون غيره ومن أمث

ٱِلغُۡدۡ ﴿: قوله في قراءة ابن عامر ِ ب ة : وقال الفراء»: [52: ﴾ ]الأنعاموح
ٱِلغُۡدۡ لا أعلم أحدًا قرأ ﴿ ِ ب ة لميوح إنما »: قلت ـ أي الجعبري ـ، «﴾ إلا السُّ

وأبو رجاء العطاردي ، وإلا فقد قرأ بها مالك بن دينار؛ نفى علمه

                                                

 . (3/1821« )كنز المعاني» (1)

 . (2/1820السابق ) (2)

 . (5/2343السابق ) (3)
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 . (1)« والشاميون

زمخشري في طعنه على قراءة الغيب في ومن ذلك رده على الإمام ال

بحقُو  ﴿: قوله تعالى ْ سح رُوا فح يِنح كح َّ ٱلَّ بَح سۡح لَح يَح ْ وح : (2)[ 59: ﴾ ]الأنفالا
د بها حمزة : قال الزمخشري»: حيث قال وأما ذاك القراءة التي تفرَّ

، دعواه الإفراد غير صحيح»: قلت ـ أي الجعبري ـ، «ليست بنيرة
ر وحفص وأبو جعفر وابن محيصن والحسن وعليها حمزة وابن عام

 . (3)« وطلحة

مما سبق يتضح لنا أن الإمام الجعبري وقف بالمرصاد للطاعنين 

في الأئمة والقراء من خلال بيان اتصال أسانيدهم في القراءة واتباعهم 

وبلوغهم الغاية في الضبط والأداء بجمعهم بين العرض والسماع ، الأثر

 .  العربية وعدم تفردهم بالقراءةوتبوئهم مكانة عظيمة في

 
 

 

 

 

 

                                                

 . (3/1503« )كنز المعاني» (1)

« النشر». وحفص وإدريس بخلف عنه وهي قراءة ابن عامر وحمزة (2)

(2/277) . 

 . (2/231« )الكشاف»، (4/1658« )كنز المعاني» (3)
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 موافقة القراءة رسم المصحفالثالث: المبحث 
من المعلوم أن موافقة الرسم العثماني ركن من أركان القراءة 

الصحيحة ولا يغيب عن الأذهان أن الخلفية التاريخية لهذا الركن تؤكد 

ود أصالة والمجمع أن الغاية منه إنما كانت لحفظ التغاير القرائي الموج

ولقد كان موافقة رسم ، لا سببًا في إحداث التغاير كما توهم البعض، عليه

المصحف من أهم الأسس التي أقام عليها الإمام الجعبري دفاعه عن 

ضوابط القراءة وبين « كنز المعاني»القراءات فقد ذكر في مقدمة كتابه 

ووافقت العربية ، قلهاكل قراءة تواتر ن»: المراد بموافقة المصحف بقوله

حكمها ، ورسم المصحف ولو تقديرًا فهي من الأحرف السبعة، مطلقًا

 . (1)« ونعني بالمصحف أحد المصاحف العثمانية، حكم المتفق عليه

فهو بذلك يؤكد أنه ليس شرطًا أن توافق القراءة كل المصاحف 

 . االعثمانية صراحة وإنما يكفي موافقة أحد هذه المصاحف ولو تقديرً 

وقد ذكر في كتابه القراءة أولًا ثم موافقة المصاحف لها صراحة أو 

وفي ذلك إشارة إلى أن القراءة متقدمة على الرسم فكيف يكون ، تقديرًا

 ؟ الرسم مصدر القراءة أو منشأها

َٰدِعُونح فمثلًا في قراءة ﴿ ا يُُحـ مح : ﴾ بالمد بعد ذكر القراءة قالوح
عُونح ﴿: قراءةوفي ، «ويوافق الرسم تقديرًا» ۡدح وموافقة »: ﴾ قاليُح

حكۡذِبوُنح وفي قراءتي ﴿. (2)« صريح الرسم ، ﴾ بالتخفيف والتشديدي
 . (3)« ورسمها واحد»: قال

                                                

 . (1/162« )كنز المعاني» (1)

 . (3/1104السابق ) (2)

 . (3/1106السابق ) (3)
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ومن أمثلة موافقة بعض المصاحف قوله بعد ذكر قراءة حذف 

ّٗ الواو في ﴿ لح ُ وح حذح ٱللََّّ ْ ٱتََّّ حالوُا ق وهي على الرسم »: [116: ﴾ ]البقرةاوح

 . (1)« وهي على بقية الرسوم»: وفي قراءة الإثبات قال، الشامي

حرح ﴿: وكذلك في قراءة ابن كثير بحذف الواو في قوله تعالى حمۡ ي وح ل
ح

أ
 ْ ا رُو  فح نح كح يِ وعليه الرسم »: قال بعد ذكر القراءة، [30: ﴾ ]الأنبياءٱلَّ

 . (2)« وعليه بقية الرسوم»: وقال في قراءة الجمهور بالواو، «المكي

قد تمثل اهتمام الجعبري بهذا الجانب رسم المصحف و
 : واعتماده عليه في سياق دفاعه عن القراءات في عدة نقاط

، التأكيد على ثبوت القراءة المطعون عليها في أحد المصاحف -أ
ِذنح ومن أمثلة ذلك الرد على من طعن في قراءة ابن عامر ﴿ َٰلكِح زُي ذح كح وح

ثيِ   نح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح  لكِح ِ مِۡ  مذ كَح ءهِ مِۡ شُُح ه َٰدح وۡلح
ح

تلُۡ أ [ حيث 137: ﴾ ]الأنعامقح

وحسبه إثمًا طعنه في قراءة متواترة وموافقة لأفصح العرب »: قال

 . (3)« ولرسم مصحف عثماني

ب ـ التأكيد على فساد من ذهب أن القراء اعتمدوا في وجوه 

ومن أمثلة ذلك رد الإمام الجعبري على . القراءات على الرسم

وقوله ـ أي الزمخشري ـ والذي حمله على »: مخشري حيث قالالز

مۡ ذلك أنه رأى ﴿ كَح ؤهُُ ﴾ في مصحفه بالياء كلام من يعتقد أن القراء شُُح

اعتمدوا في وجوه القراءات على الرسم وأنهم شابوها بآرائهم وهو 

تبع : أي، (4)« شاميهم تلا»: ألا ترى كيف ردَّ الناظم عليه بقوله، فاسد

                                                

 . (1980)، (4/1979) « كنز المعاني»(1)

 . (3/1565السابق ) (2)

 . (3/1164« )كنز المعاني»ينظر  (3)

 . (670بيت رقم )« الشاطبية» (4)
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 . (1)« القراءة من أخذ عنه لفظًا في هذه

جـ ـ بيان أن القراءة أو الرواية موافقة للرسم وليست ناشئة عنه ومن 

إنما »: أمثلة ذلك قول الإمام الجعبري في الرد على أبي عبيد في قوله

ٱِلغُۡدۡ نرى ابن عامر والسلمي قرآ بذلك ـ أي ﴿ ِ ب ة ، «﴾ ـ اتباعًا للخطوح
بل وافقت روايتهم صريح الرسم ، كذلكليس »: قلت ـ أي الجعبري ـ

 . (2)« اتفاقًا لا اعتمادًا

د ـ بيان كيفية رسم بعض الكلمات ومن أمثلة ذلك قول الإمام 

جواب لمن « الألف خطأ من الكاتب وقول عائشة »: الجعبري

وفي إنكار بعض ، لأنها فيه )هذن(؛ ولم ترسم، رسمت بالألف: قال

، بل كثر فيه حذف الألف، ألف ولا ياءإذ لا ؛ الألف لمخالفة الرسم
 . (3)« وقد حذفت الياء أيضًا كإبراهيم

َٰذح ﴿رد على من استشكل قراءة أبي عمرووهذا  َٰنِ ۦۡ إنَِّ هح حِرح َٰ حسح ﴾ نِ ل

ولكنهم »: ويدل على ذلك قول الإمام القسطلاني، [63: ]طه

وذلك أنه رسم )هذن( بغير ، استشكلوها من حيث خط المصحف

وهذا لا ينبغي أن ، فإتيانه بالياء زيادة على خط المصحف ،ألف ولا ياء

مع ، جاء في الرسم فما هو خارج عن القياس موك، يرد على أبي عمرو

وإذا ثبت التواتر فلا يلتفت إلى طعن ، وتواترها، صحة القراءة به

 . (4)« ولله الحمد، وقراءة أبي عمرو متواترة، الطاعن

 

                                                

 . (3/1565« )كنز المعاني» (1)

 . (3/1503السابق )(2)

 . (4/846)، (1/239« )مختصر التبيين»، (4/1962السابق ) (3)

 . (2884)، (4/2883للقسطلاني )« لطائف الإشارات» (4)
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 للقراءة أو الرواية الاستشهاد: المبحث الرابع
من الأسس التي اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن 

القراءات الاستشهاد لها بالقرآن الكريم والقراءات والحديث النبوي 

وليس المقصود بالاستشهاد ، الشريف والشعر ولغات العرب وأقوالهم

نها قوية هنا توثيق القراءة أو إثبات صحة قاعدة نحوية فيها أو تقويتها لأ

وإنما المقصود إثبات وتأكيد موافقتها لأسلوب من أساليب ، بقرآنيتها

 . اللغة كالقرآن والشعر واللغات وعدم خروجها عنه بالكلية

 : وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل

 : الاستشهاد بالقرآن الكريم: المطلب الأول
بالقرآن الكريم في أكثر من موضع  استشهد الإمام الجعبري 

 : وذلك في سياق دفاعه عن القراءات ومن ذلك« كنز المعاني» كتابه في

ن ﴿: استشهاده لقراءة ابن عامر بالنصب في قوله تعالى -1 كُ
نُ  كُو يح اعتبارًا بلفظ الأمر وإن لم يكن أمرًا في ، [117: ﴾ ]البقرةفح

ْ الحقيقة بجزم ﴿ ا﴿: ﴾ في قوله تعالىيقُيِمُوا ءح نح  يِ يِح ٱلَّ ذعِبِحاد نُواْ قلُ ل مح
ةح  حوَٰ ل ْ ٱلصَّ حيث قال في الرد على من طعن في ، [31: ﴾ ]إبراهيميقُيِمُوا

ومثله ثابت في العربية ، بأنه حمل على اللفظ فقط»: قراءة النصب

وقد حمل أبو الحسين الأخفش قوله »: قال أبو علي الفارسي، والقرآن

ْ ﴿: تعالى ْ يقُيِمُوا نُوا امح ءح نح  يِ يِح ٱلَّ ذعِبِحاد ح قلُ ل ة حوَٰ ل ، [31: ﴾ ]إبراهيمٱلصَّ
ْ فجزم ﴿، على مجرد اللفظ ﴾ وإن لم يكن قلُجوابًا بالفظ ﴿، ﴾يقُيِمُوا

نح و﴿، جوابًا حقيقة ي ِ رُِواْ للََِّّ غۡف نُواْ يح امح ءح نح  يِ ذلََِّّ  . (1)[ 14: ﴾ ]الجاثيةقلُ ل

                                                

 . (2/206للفارسي )« الحجة»وينظر ، (3/1165« )كنز المعاني» (1)
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لصحة قراءة الإمام حمزة بالخفض في لفظ  استشهاده-2

امِ ﴿ رحۡح
ح
لۡۡ ٱ حيث قال في مسألة جواز عطف الظاهر على  [1: ﴾ ]النساءوح

فمذهب ، إن هذه المسألة مختلف فيها»المضمر بدون إعادة الجار 

 : البصريين اشتراط إثبات الجار في المعطوف لفظًا نحو

ضح ﴿ رۡ
ح
لۡۡ ِ ٱ ارهِ بدِح وۡمِكح ﴿، [81: ﴾ ]القصصبهِۦِ وح لقِح َّكح وح كِۡرٞ ل َّهُۥ لح ﴾ وَإِن

سۡجِدِ ﴿: اختيارًا نحوأو تقديرًا ، [44: ]الزخرف بهِۦِ وحٱلمۡح  ُۢ كُفۡرُ وح
مِ  ا رح لۡۡح  . (1)[ 217: ﴾ ]البقرةٱ

 : الاستشهاد بالقراءات: المطلب الثاني
نجد أن الإمام الجعبري « كنز المعاني»بإمعان النظر في كتاب 

استشهد بالقراءات وخاصة الشاذة في الدفاع عن بعض القراءات وبيان 

 : معناها ومن أمثلة ذلك

في الرد  (2))إن يصدوكم(  استشهاده بقراءة ابن مسعود  -1

مۡ ﴿على من استشكل قراءة ابن كثير وأبي عمرو  وكُ دُّ نِ صح : ﴾ ]المائدةإ
ودلَّ ما ، جعلها شرطية« إن»وجه كسر »: حيث قال (3)الهمزة [ بكسر 2

  .(4)« وقراءة ابن مسعود )إن يصدوكم( نص فيه، تقدم على جوابه
والمعنى لا يُكسبنكم بُغض قوم »: مام الفاسي بقولهوبين ذلك الإ

 . (5)« إن صدوكم مثل الصد الذي كان قد وقع من أن تعتدوا

                                                

 . (1396-3/1395« )عانيكنز الم» (1)

 . (5/193للقسطلاني )« لطائف الإشارات»، (1/206« )المحتسب» (2)

 . (2/254« )النشر» (3)

 . (3/1451« )كنز المعاني» (4)

 . (2/825للفاسي )« اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة» (5)
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ويؤيد قراءة الكسر قراءة ابن مسعود )إن »: وقال الإمام القسطلاني

 . (1)يصدوكم( 

بّٗ استشهاده بقراءة الأعمش بإسكان الغين والهاء في ﴿ -2 ا رحغح
بّٗ  رحهح ۥلإسكان الهمزة في ﴿، [90: ﴾ ]الأنبياءاوح حهُ ت

ح
أ ﴾ وهي قراءة مِنسح

 . (2)ابن عامر بخلف عن هشام 

ووجه إسكان الهمزة أنه مخفف من الأولى ـ أي »: حيث قال

والفتحة وإن كانت خفيفة فقد نقلت . منسأته ـ استثقالًا للهمزة والطول

ا( وهذا إلى الأخف لثبوت طَلْبٍ وهرْبٍ عنهم وعليه قرئ )رَغْبًا ورَهْبً 

 . (3)« يرد راده

 : الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف: المطلب الثاني
استشهد الإمام الجعبري بالحديث النبوي الشريف في دفاعه عن 

 : القراءات في بعض المواضع ومن أمثلة ذلك

هِح استشهاده على قراءة ﴿ -1 ا  حنعِمَِّ بإسكان ، [271: ﴾ ]البقرةف

بالحديث  (4)وأبي عمرو وقالون وشعبة  ،العين وهي قراءة أبي جعفر

، (5)أنه المجمع عليه قبل ما : ووجه الإسكان»: الشريف حيث قال

                                                

 . (5/1931للقسطلاني )« لطائف الإشارات» (1)

 . (2171-5/2170« )كنز المعاني»ينظر  (2)

 . (2/350« )النشر» (3)

 . (2/235« )النشر» (4)

، ولا موصولة، غير موصوفة: وما، فأدغم وشُدّد، نعِْم ما« نعِْما»لأن أصل  (5)
مثل زيادتها في )كفى بالله حسيبًا( ، والباء زائدة، نعم شيئًا المال: كأنه قال

 . (84-5/83لابن الأثير )« النهاية في غريب الحديث والأثر»
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، وإن كان الأول غير مد لعروضه كالوقف، واغتفر التقاء الساكنين
الحُِ »وعليه قوله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن العاص  ا الْمَالُ الصَّ نعِِمَّ

الحِِ  جُلِ الصَّ  . (1)« للِرَّ

« المستدرك»الرواية بالإسكان وتصحيح الحاكم في »: قال أبو عبيد

 . (2)« فتح النون وكسر العين رواية أخرى فلا يمنع

على صحة قراءة نافع وابن عامر بخلف عن هشام  استشهاده-2

َٰنِ ﴿:قوله تعالىبتخفيف النون من  ى دح هح حدۡ  وحق  ِ للََّّ ٱ ِ فِِ 
نّذ و  جُّ َٰٓ حُح ت

ح
: ﴾ ]الأنعامأ

  . الله ابن عمر حديث المروي عن سيدنا عبد[ بال80
: وقد طعن في هذه القراءة مكي وبعض النحاة قال الإمام الجعبري

والثانية قبيح في ، حذف الأولى ممتنع لئلا يختل الإعراب: وقال مكي»

                                                

ا »: ( بلفظ1/93« )غريب الحديث»أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في  (1) نَعِمَّ

الحِِ  جُلِ الصَّ الحِِ للِرَّ نِعْمَ »: بلفظ« صحيحه»وابن حبان في ، «باِلْمَالِ الصَّ

الحِِ  جُلِ الصَّ الحُِ مَعَ الرَّ )ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع : باب، «الْمَالُ الصَّ

. (3210( رقم )618« )صحيح ابن حبان». ا قام بحقوقه فيهمن حله إذالمال 
الحُِ للمَرءِ »: بلفظ« الأدب المفرد»والإمام البخاري في  نعِْمَ المَالُ الصَّ

« صحيح الأدب المفرد»، )المال الصالح للمرء الصالح: باب« الصَالحِِ 

ا »: بلفظ« المستدرك»والحاكم في ، (126( رقم )1/126-127) نَعِمَّ

الحِِ باِلْ  جُلِ الصَّ الحِِ للِرَّ وقال ، كتاب )قراءات النبي « مَالِ الصَّ

للحاكم « المستدرك على الصحيحين»حديث صحيح على شرط الشيخين 

 . (2926( رقم )2/257)

الِحِ »: ولفظها (2) جُلِ الصَّ الِحِ لِلرَّ ا بِالْمَالِ الصَّ وقال ، كتاب )البيوع(« يَا عَمْرُو نَعِمَّ

للحاكم « المستدرك على الصحيحين». يح على شرك مسلمهذا حديث صح

 . (2130( رقم )2/3)
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ن كذلك»(1)« العربية لغير الوزن  . (2)« وبعض النحاة لحَّ

جْهُ التخفيف حذف أحد و»: وقد وجه الجعبري هذه القراءة بقوله

وعليها ، وهي لغة غطفان، المثلين مبالغة في التخفيف كراهية التضعيف

 . (3)« إن رِجليَّ لا تحملاني»:  ابن عمر قول 

ثيِ  ﴿استشهاده لصحة قراءة الإمام ابن عامر  -3 ِذنح لكِح َٰلكِح زُي ذح كح  وح
مِۡ  كَح ءهِ همِۡ شُُح َٰدح وۡلح

ح
تلُۡ أ نح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح قح ِ وجواز ، [137: ﴾ ]الأنعاممذ

الفصل بين المضاف والمضاف إليه ردًا على من طعن في هذه القراءة 

  ما روي عن النبي، ومن الفصل في النثر بغير الطرف»: بقوله

: أي (5)« ؟ تَارِكُوا ليِ أُمَرَائيِ»، (4)« ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا ليِ صَاحِبيِ»
                                                

لمكي بن أبي طالب « الكشف»وينظر ، (3/1520« )كنز المعاني» (1)

(1/437) . 

 . (3/1520« )كنز المعاني» (2)

سنة الجلوس في »: كتاب )الأذان( باب« صحيحه»أخرجه الإمام البخاري في  (3)

كنز »وينظر ، (827حديث رقم )، (1/165) «يصحيح البخار». «التشهد

 . (3/152« )المعاني

قول »: باب، كتاب )فضائل الصحابة(« صحيحه»أخرجه الإمام البخاري في  (4)

« صحيح البخاري». من حديث أبي الدرداء« لو كنت متخذًا خليلًا : النبي

، تفسير سورة الأعراف(، وفي كتاب )التفسير، (3461( رقم )3/339)
ا)﴿: باب يِعً كُۡمۡ جَح إلَِّح  ِ ٱللََّّ رحسُولُ  إنِّذِ  سُ  َّا ا ٱلۡ هح يُّ

ح
أ َٰٓ يح من ، ﴾( الآيةقُلۡ 

 . (4364رقم )، (4/1701« )صحيح البخاري». حديث أبي الدرداء

استحقاق »: باب، كتاب )الجهاد والسير(، «صحيحه»أخرجه الإمام مسلم في  (5)

( رقم 3/1373) «صحيح مسلم». عن عوف بن مالك« القاتل سلب القتيل

كتاب )الفيء ، (6/310« )السنن الكبرى»والبيهقي في ، (1753)

عن عوف بن مالك رقم « ما جاء في تخميس السلب»: باب، والغنيمة(

(2715) . 
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 . (1)« فصل بالجار والمجرور، ليتاركوا صاحبي وتاركوا أمرائي 

 : الاستشهاد بالشعر: المطلب الرابع
نجد أن الشعر كان مرتكزًا أصيلًا « كنز المعاني»بإنعام النظر في كتاب 

ومصدرًا هامًا من مصادر استشهاد الإمام الجعبري للقراءات المطعون عليها 

يم نزل والقرآن الكر، ولا غرو في ذلك فالشعر ديوان العرب، خصوصًا

فالصلة بين ، والقراءات هي جزء من القرآن الكريم، بلسان عربي مبين

 . المعنى القرآني والمعنى الشعري وثيقة تنعقد في رحم اللغة العربية المباركة

والإمام الجعبري في دفاعه عن القراءة بالشعر قد يعرض بيتًا أو 

 : ومن أمثلة ذلك، شاهدًا واحدًا وهو الغالب

 الدفاع عن قراءة ابن ذكوان بإسكان الهمزة في استشهاده في

حهُۥ﴿ ت
ح

أ  : بقول الشاعر، [14: ﴾ ]سبأمِنسح

 صريعُ خ رٍ من وُكأتهِْ 
 

 (2) كقَومَةِ الشيخ كلى مِنْسأْتَه 
 

ولا ضرورة إلى »: وعلى من قال إن الإسكان في البيت ضرورة قال

 . (3)« مفتعلن»إلى « مستفعلن» الإسكان لإمكان منسأَته على طيّ 

 : وقد يعرض بيتين من الشعر ومن أمثلة ذلك

قوله في الرد على من طعن في قراءة حمزة بالخفض في 

                                                

 . (3/1564« )كنز المعاني» (1)

« كنز المعاني». لم أقف على قائله ونسبه الجعبري لبعض الأعراب (2)

 . (9/165« )ونالدر المص»وينظر ، (5/2171)

 . (5/2171« )كنز المعاني» (3)
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امِ ﴿ رحۡح
ح
لۡۡ ٱ حيث ، (1)ذلك لا يجوز إلا بإعادة الجار [ وبأن 1: ﴾ ]النساءوح

فمذهب أكثر البصريين اشتراط ، إن هذه المسألة مختلف فيها»: قال

ضح ﴿: نحو إثبات الجار في المعطوف لفظًا رۡ
ح

ِ ٱلۡۡ ارهِ بدِح : ﴾ ]القصصبهِۦِ وح
وۡمِكح ﴿، [81 لقِح َّكح وح كِۡرٞ ل َّهُۥ لح أو تقديرًا اختيارًا ، [44: ﴾ ]الزخرفوَإِن

مِ ﴿: نحو ا رح سۡجِدِ ٱلۡۡح ٱلمۡح وح ُۢ بهِۦِ  فۡرُ كُ وقول ، [ على رأي217: ﴾ ]البقرةوح

 : وإنشاد سيبويه، ما فيها غيره وفرسِه: قطرب

ب  ت تهجونا وتَشْتُ نافاليوم قَر 
 

 (2) فاذهب ف ا بك والأيامِ من عجبِ  
 

 : وغيره

 كذا أوقدوا نااًا لحرا عدوهم
 

 (3) فقد خاا من يصلى بها وسعيرهِا 
 

ومن أمثلة ، وقد يقتصر في الدفاع عن القراءة بشطر بيت من الشعر

 : ذلك

َّ ﴿: قوله في قراءة الهمز لابن كثير في قوله تعالى ح ٱل ة نحوَٰ مح حةح وح الِ
ىَٰٓ  خۡرح

ُ
لۡۡ ووجه همزة ﴿»: [20: ﴾ ]النجمٱ  إحدى لغتها ﴾ ،

                                                

 . (3/1395« )كنز المعاني»ينظر تفصيل هذه الطعون في  (1)

الكامل في اللغة »ينظر ، والبيت لا يعرف قائلُه، (2/383« )الكتاب» (2)

« لطائف الإشارات»، (2/396« )الدر المصون»، (3/530« )والأدب

حيف عطف الأيام على « يامفما بك والأ»: والشاهد قوله، (5/1832)

 . ومن غير إعادة حرف الجر« بك»الضمير المجرور في 

إبراز »و، (2/388« )البحر المحيط»لم أقف على قائله وهو من شواهد  (3)

والشاهد فيه ، (3/1396« )كنز المعاني»، (411لأبي شامة ص)« المعاني

بتقدير  على الضمير في بها« سعيرها»حيث عطف « بها وسعيرها»: قوله

 . وبسعيرها: الجار أي
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 : وعليها أنشد الكسائي

 ألا ه  أتى التيَْمَ بن عبد مناءلٍ 
 

  .............................(1) 

، لأنهم كانوا يستمطرون بالأنواء عندها؛ من النوء« مَفْعَلَة»وهي 
أحفِلا( بالهمزة احتفل بإثبات »: ها قالولقول أبي عبيد لم أسمع همز

 . (2)« لُغته

ويلاحظ في ذلك أنه قدم الاستشهاد بالشعر على الطعن ونادرًا ما 

 . يفعل ذلك

ومن ، وقد يقتصر في الاستشهاد على محل الشاهد وهو قليل جدًا

اعه عن أمثلة ذلك أن حرف الجار المقدر له حكم الموجود وذلك في دف

امِ ﴿زة بالخفضقراءة الإمام حم رحۡح
ح
لۡۡ [ على أنها 1: ﴾ ]النساءوحٱ

ويدل على أن حكم المقدر حكم : مجرورة بحرف مقدرًا حيث قال

 : جر الشاعر... الموجود

  (4()3) ............ولا ساباٍ شيئاً  . ...........................

                                                

« اللسان»وهو في . على النأي فيما بيننا ابن تميم: البيت لهوبر الحارثي وعجزه (1)

« الدر المصون»و، (8/161« )البحر المحيط»و، (13/206« )منى»

 . (5/2343« )كنز المعاني»، (10/93)

 . (5/2343« )كنز المعاني» (2)

وهو من بحر الطويل »ديوانه »ن أبي سلمى في هذا جزء من عجز بيت لزهير ب (3)

 : وتمامه

 بدا لي أني لست مدرك ما مضى
 

  ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا 
 

حيث خُفض عطفًا « ولا سابق»: والشاهد قوله ،(140ص)« ديوان زهير»: وينظر

« الدر المصون». الذي هو خبر ليس على تقدير زيادة الباء فيه« مدرك»على 

(10/345) . 

 . (3/1396« )كنز المعاني» (4)
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وفي مرة نادرة ، (1)وقد يستشهد في دفاعه عن القراءة بخمسة أبيات 

 . (2)ستشهد بأربعة عشر بيتًا ا

وفي استشهاده بالشعر للدفاع عن القراءات المطعون عليها يقوم  -

بنسبته إلى قائله وخاصة عند من يقول إن الشعر المستشهد به مجهول 

وقد وقع هذا الأمر مرة واحدة في قراءة الإمام حمزة بكسر الياء 

صۡۡخِِذِ ﴿ وهذه » : فيها بقوله ج[ حيث ذكر طعن الزجا22: ﴾ ]إبراهيممُ

والشعر المستشهد به لا يلتفت إليه لأنه ، القراءة عند جميع النحاة رديئة

 . (3)« الشعر للأغلب العجلي في ديوانه»: فرد عليه بقوله، «مجهول

 : الاستشهاد بلغات العرب وأقوالهم: المطلب الخامس
ل يجد أن الإمام الجعبري جع« كنز المعاني»إن الناظر في كتاب 

موافقة القراءة لبعض لغات العرب وأقوالهم أساسًا قويًا ومرتكزًا 

أصيلًا في دفاعه عن القراءات المطعون عليها ويدل على ذلك قوله بعد 

مۡ ﴿ذكر طعن بعض العلماء في قراءة الإسكان في  حارئِكُِ وإذا »: ﴾ وبابهب

وجب ، واحتملها الرسم، ووافقت بعض لغات العرب، ثبت نقل القراءة

 . (4)« بولهاق

. بعد عرض طعن النحاس في قراءة كسر الباء في )البيوت(: وقوله
« أي لأداء الكسر إلى بناء مرفوض، لا يجوز غير الضم»: قال النحاس

قد ثبت الكسر لغة ورواية فهذا الإثبات مقدم »: قلت ـ أي الجعبري ـ

                                                

 . (5/2299)، (4/1961« )كنز المعاني»لتفصيل ذلك ينظر  (1)

 . (1561/ 3« )كنز المعاني»لتفصيل ذلك ينظر  (2)

 . ( وقد سبق تفصيل ذلك1821)، (1820/ 3« )كنز المعاني»ينظر  (3)

 . (3/1123« )كنز المعاني» (4)
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 . (1)« على نفيه

نًا بأسماء والإمام الجعبري في استشهاده باللغة يصرح أحيا

أصحاب هذه اللغات وأسماء من عزاها إلى أصحابها ويقدم 

 : الاستشهاد باللغة على الشعر ومن أمثلة ذلك

مۡ ﴿قوله بعد ذكر قراءة الإمام أبي عمرو الإسكان في  حارئِكُِ  ﴾ب

نقل الفراء أنها لغة تميم وأسد : وجه الإسكان»: [ ونحوه54: ]البقرة

عند اجتماع ثلاث حركات ثقال من  وبعض النجديين طلبًا للتخفيف

 . (2)« نوع واحد أو نوعين

وفي بعض الأحيان يصرح بأسماء تلك اللغات دون من عزاها ومن 

نِّ ﴿ذلك قوله بعد ذكر قراءة تخفيف النون في  و  جُّ َٰٓ حُح ت
ح

: ﴾ ]الأنعامأ
حذف أحد المثلين مبالغة في التخفيف : فوجه التخفيف»، (3)[80

 . (4)« لغة غطفانوهي ، كراهية التضعيف

وقد لا يصرح بأسماء اللغات ولا من عزاها وذلك مثل قوله في 

مجانسة الباء : ووجه كسرها»: (5)قراءة كسر الباء من )البيوت( ونحوه 

 . (6)« استثقالًا لضمة الياء بعد ضمة وهي لغة معروفة

                                                

 . (3/1211)« كنز المعاني»(1)

 . (3/1122لسابق )ا (2)

« النشر». وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر بخلف عن هشام (3)

 . (3/1520« )كنز المعاني» (4)

 . (3/1122السابق ) (5)

« النشر». وهي قراءة ورش وأبي عمرو وحفص ويعقوب وأبي جعفر (6)

(2/226) . 
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قد ثبت الكسر لغة ورواية فهذا الإثبات مقدم على »: وقال أيضًا

 . (1)« النفي

وفي بعض الأحيان يحتفي الإمام الجعبري باللغة والقبائل التي نُقلت 

وتوثيق ناقلها والثناء عليه وخاصة عند من يصف إحدى ، عنها هذه اللغة

َٰنِ ﴿اللغات بأنها مهجورة حيث قال بعد ذكر من طعن في قراءة  َٰذح إنِۡ هح
َٰنِ  َٰحِرح حسح  . (3)، (2)« هذان»والألف في « إنَّ »[ بتشديد 63: ﴾ ]طهل

، ليس سديد لفصاحة من نسبت إليه، لغة مهجورة: وقال بعض
حدثني من أثق »: ونقلها عنهم ثقات كأبي زيد الذي يقول سيبويه عنه

 . (4)« به

: ووجه التشديد والألف»: وقد وجه قبل ذلك هذه القراءة بقوله
والزجاج عن أبي عبيدة عن أبي الخطاب ، قول أبي عبيد عن الكسائي

ة بني الحارث بن كعب وكنانة والعنبر والهجيم وزُبيد يعربون هي لغ

 . (5)« التثنية بالألف في الأحوال الثلاثة

قال الكسائي والفراء وأبو زيد »: ويؤيد ذلك قول السخاوي

هي : وقال أبو الخطاب...، هو لغة بني الحارث بن كعب: والأخفش

ني الهُجيم وبني هي لغة بني العنبر وب: وقيل أيضًا، لغة بني كنانة

                                                

 . (3/1210« )كنز المعاني» (1)

يين وابن عامر وشعبة والكسائي وحمزة وخلف العاشر وهي قراءة المدن (2)

 . (1/205للقاضي )« البدور الزاهرة»: ينظر». ويعقوب

 . (1962-4/1961« )كنز المعاني»ينظر تفصيل هذه الطعون في  (3)

 . (4/1962السابق ) (4)

 . (4/1961السابق ) (5)



 

 

 

 
 

 دفاع الإمام الجعبري عن القراءات والقراء 
 

 هادي حسين عبد الله أ.د 
 

66 

 . (1)«زبيد

وأما استشهاد الإمام الجعبري بأقوال العرب في الدفاع عن 

 : فمن أمثلته ما يلي« كنز المعاني»القراءات المطعون عليها في كتابه 

استشهاده على جواز عطف الظاهر على المضمر دون إثبات  -

الجار وذلك للرد على من طعن في قراءة الإمام حمزة بخفض 

ٱ﴿ امِ وح رحۡح
ح
ما فيها غيره »[ بما ذكره قطرب عن العرب 1: ﴾ ]النساءلۡۡ

 . (2)« وفرسِه

استشهاده على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بما  -

هو غلام ـ إن شاء الله ـ »نقله ابن الأنباري عن الكسائي عن العرب 

 . (3)« أخيك

ِذنح وح ﴿وذلك في الرد على من طعن في قراءة الإمام ابن عامر  ي َٰلكِح زُ ذح كح
ثيِ   مِۡ  لكِح كَح ءهِ مِۡ شُُح ه َٰدح وۡلح

ح
تلُۡ أ نح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح قح ِ  . (4)[ 137: ﴾ ]الأنعاممذ

ۡ استشهاده على إسكان الهاء من نحو ﴿ - هِ دذ ؤُح [ 75: ]آل عمران﴾ ي

ما نقله الفراء عن العرب من تسكين : وجه إسكان الهاء في الكل»: بقوله

حملًا على ميم ، ضربتهْ ضرباً: فيقول، ا قبلهاهاء الضمير إذا تحرك م

 . (5)« الجمع

                                                

 . (1367-3/1365« )كنز المعاني»ينظر تفصيل ذلك في  (1)

فلم ، معطوف على الهاء من غير إعادة المادة المضاف« فرسِه»و، لسابقا (2)

 . غيره وغيرُ فرسِه: يقل

لابن الأنباري « الإنصاف في مسائل الخلاف»، (3/1564« )كنز المعاني» (3)

(2/352) . 

( وما 3/1559« )كنز المعاني»ينظر تفصيل هذه الطعون والرد عليها في  (4)

 . بعدها

 . (2/519السابق ) (5)
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 بيان معنى بعض الأحاديث التي أشكل فهمها: لمبحث الخامسا
من الأسس التي اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن 

القراءات بيان معنى الأحاديث التي أشكل فهمها أو حملها البعض 

 . ض القراءاتعلى الظاهر فكان سببًا للطعن في بع

ومن أمثلة ذلك إنكار البعض قراءة الهمز في لفظ )النبئ( للإمام 

جاء : قال نافع مستدلًا بالحديث الشريف الوارد عن أبي ذر 

: فقال ، يا نبئ الله»: فقال أعرابي إلى رسول 
« 

ِ
 ، لَسْتُ بنَِبيِءِ الله

ِ
  .(1)« وَلَكنِِّي نَبيُِّ الله

أنكر عليه : قال أبو عبيد»: بري على ذلك بقولهوقد ردَّ الإمام الجع

: نبأت من أرض إلى أخرى: وقال أبو زيد، عدوله عن الفصحى
  .(2)« فنهاه لاحتماله يا طريد كقصة راعنا، خرجت

وقد زاد الإمام السمين الحلبي الأمر وضوحًا بعد ذكر الحديث 

فإذا كان ذلك كذلك فَلْيُلْتَمس للحديث تخريج يكون »: وتخريجه بقوله

وإنما نذكره ، على أن القطعي لا يُعارض بالظني، جوابًا عن قراءة نافع

نَبَأْتُ من أرض »: والجواب عن الحديث أن أبا زيد حكى، زيادة فائدة

بالهمز « يا نبئَ الله»: فقوله، خرجت منها إليها: أي« كذا إلى أرض كذا

فنهاه عن ذلك لإيهامه ، طريد الله الذي أخرجه من بلده إلى غيرهيُوهم يا 

 . لا لسبب يتعلق بالقراءة، ما ذكرنا

ا وجدت اليهود « راعنا»ونظير ذلك نهيه للمؤمنين عن قولهم  لمَّ

ا منه ، بذلك طريقًا إلى السب به في لغتهم على  أو يكون حضًّ

                                                

 . (25سبق تخريجه ص) (1)

 . (3/1130« )كنز المعاني» (2)
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  .(1)« تحري أفصح اللغات في القرآن وغيره
ذلك اعتراض النحاس وغيره على قراءة الإمام حمزة ومن 

امِ بالخفض في لفظ ﴿ رحۡح
ح
لۡۡ [وجرها على القسم مستدلًا 1: ﴾ ]النساءوحٱ

فتغير وجهه  بما رُوي أن وفدًا من مضر جاءوا إلى النبي 

 ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال، لما رأى من فاقتهم :
بَّ ﴿» ْ رح َّاسُ ٱتَّقُوا ا ٱلۡ هح يُّ

ح
أ َٰٓ نِ نَّفۡس  يح كُم مذ حقح ل يِ خح ة   كُمُ ٱلَّ َٰحِدح حقح  وح ل وحخح

الَّٗ  ا رجِح بحثَّ منِۡهُمح ا وح هح وجۡح ا زح ثيِّٗ منِۡهح ا ءّٗ   كح نسِح لوُنح  ا وح ا ءح حسح ي ت ِ ح ٱلَّ قُواْ ٱللََّّ وحٱتَّ
امح  رحۡح

ح
لۡۡ ، معنى هذا النصب: قال ابن النحاس .(2)الحديث « ... ﴾بهِۦِ وحٱ

 . حاملأنه حضهم على صلة الأر

 وإيراد النبي »: وقد ردَّ الإمام الجعبري على ذلك بقوله

وهو الحث على الصدقة لا يمنع ، أحد معنَيَيِ الآية في السياق المناسب

  .(3)« المعنى الآخر
لو »: وقد ردَّ الإمام السخاوي أيضًا على اعتراض النحاس بقوله

لأنا ؛ حجةلم يكن في ذلك ، ـ قرأ بالنصب رُوي أنه ـ أي النبي 

وهذا الحديث إنما يصلح حجة ، إن قراءة النصب ليست ثابتة: لا نقول

ونحن . كان يقرأ بجميع الوجوه إن رسول الله : ولا نقول، لها

ووجه قراءة ، واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها: إن وجه قراءة النصب: نقول

ورَد كل فلا تُ ، وإذا كان لهذه القراءة وجهان، القسم على ما بينا، الخفض

                                                

 . (1/401« )الدر المصون» (1)

« كنز المعاني»وينظر ، (26سبق ذكر الحديث بتمامه وتخريجه ص)» (2)

(3/1395) . 

 . (3/1397« )كنز المعاني» (3)
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لو ثبت أنه قرأ  فالنبي ، واحدة من القراءتين إلا بحيث يليق بها

، لأنه قرأ بما يليق بذلك المقام؛ بالنصب لم يكن في ذلك ما يردُّ الأخرى
« هكذا أنزلت، هكذا أنزلت»: ألا تراه يقول في حديث هشام بن حكيم

(1).  
 

 
 

                                                

 . (2/43« )فتح الوصيد» (1)
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 عدم السماع لا يدل على العدم: المبحث السادس
من الأسس التي اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن 

القراءات أن عدم سماع بعض النحويين أو اللغويين لقراءة ما لا يدل 

 : على عدم وجود هذه القراءة أو ثبوتها ومن الأمثلة على ذلك

ما نقله الإمام الجعبري عن الأخفش في طعنه على قراءة حمزة  -

وقال الأخفش ما »: [ بقوله22: ﴾ ]إبراهيمخِذِ رِ  ۡـبمُِص﴿بكسر الياء في 

  .(1)« سمعت هذا من أحد من العرب ولا النحويين
إن عدم سماعه لا »: وقد ردَّ الإمام الجعبري على الأخفش بقوله

فكيف وهو ، ومن سمعها مقدم عليه في الاتحاد، يدل على عدمها

  .(2)« ؟! مثبت
لجعبري على أبي عبيد في ومن الأمثلة على ذلك أيضًا رد الإمام ا

حةح ﴿: طعنه على قراءة الإمام ابن كثير بالهمز في قوله تعالى َّالِ ح ٱل ة نحوَٰ مح وح
ىَٰٓ  خۡرح

ُ
لۡۡ حيث قال بعد أن ذكر « لم أسمع همزها»: [20: ﴾ ]النجمٱ

فكيف وقد ثبتت والمثبت ، وعدم سماعه لا يدل على عدمه»: وجهها

م على النافي   .(3)« مقدَّ

                                                

 . (2/407للأخفش )« القرآن معاني»: وينظر، (4/1820« )كنز المعاني» (1)

ل الجعبري القول في الرد والاستشهاد ، (4/1821« )كنز المعاني» (2) وقد فصَّ

 . لهذه القراءة

 . (39للسيوطي ص)« الاقتراح في أصول النحو» (3)
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ا يظن أن السماع مقتصر على ما ورد عن العرب من والبعض ربم

ما »: شعر فقط وهذا فهم قاصر فقد عرف الإمام السيوطي السماع بقوله

وكلام نبيه ، فشمل كلام الله تعالى، ثبت في كلام يوثق بفصاحته

 ،فهذه »: ثم قال، وبعده، وفي زمنه قبل بعثته، وكلام العرب

أما القرآن فكل ما ورد أنه . الثبوت لا بد في كل منها من، ثلاثة أنواع

أم ، أو آحادًا، سواء كان متواترًا، قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية

  .(1)« شاذًا
 

                                                

 . (5/2343« )كنز المعاني»ينظر  (1)
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 توجيه القراءات وبيان معناها: المبحث السابع
من المعلوم أن علم التوجيه غايته بيان وجوه القراءات القرآنية 

ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقًا ، واتفاقها على قواعد النحو واللغة

للشرط المعروف ـ موافقة اللغة ولو بوجه ـ كما يهدف إلى رد 

الاعتراضات والانتقادات التي يوردها بعض النحاة واللغويين 

لذلك جعله الإمام الجعبري ، (1)والمفسرين على بعض وجوه القراءات 

واشترط ، (2) «انيكنز المع»أحد الأنواع الثلاثة التي رتب عليها كتابه 

فيمن يشتغل بعلم القراءات أن يكون على علم بفهم وجوه إعرابه 

  .(3)ولغاته 
أن ... والذي يلزم المقرئ»: وأكد على ذلك ابن الجزري بقوله

وأن ، يعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات

ل جانباً من النحو والصرف بحيث إنه يُوجه ما يقع له من  يُحصِّ

  .(4)« وهذا من أهم ما يحتاج إليه، القراءات
القراءات وبيان أننا وجدنا الإمام الجعبري جعل توجيه فلا غر و

معانيها من أكثر الأسس التي اعتمد عليها في دفاعه عن القراءات 

 : ويتمثل ذلك فيما يلي

                                                

 . (201ص )« مقدمات في علم القراءات» (1)

، اللغة والإعراب والبيان: الأول: اب على ثلاثة أنواعورتبَّت الكت»: حيث قال (2)
كنز « »في توجيه وجوه القراءات: والثالث، في شرح معاني الكلام: والثاني

 . (1/155« )المعاني

 . (1/224السابق ) (3)

 . (56-1/55للنويري )« شرح الطيبة»وينظر ، (9ص)« منجد المقرئين» (4)
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 : التنبيه على الأصل-1
الرد على مكي بن أبي  ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام الجعبري في

طالب وغيره ممن طعن في قراءة الإمام نافع وابن عامر بخلف عن هشام 

ِ ﴿: في قراءة التخفيف في قوله تعالى للََّّ ٱ فِِ   ِ
نّذ و  جُّ َٰٓ حُح ت

ح
: ﴾ ]الأنعامأ

80](1).  
والثانية ، الأولى مفتوحة علامة الرفع، أصل هذا النوع نونان»: بقوله

الأصلية ـ أي الإظهار ـ ولم يُقْرَ بها : ث لغاتوفيه ثلا، مكسورة للوقاية

حذف : فوجه التخفيف، وحذفت أحدهما، وإدغام الأولى في الثانية، هنا

  .(2)وهي لغة غطفان . أحد المثلين مبالغة في التخفيف
ي  ومن ذلك قوله في قراءة الإسكان في ﴿ ِ هْدذ أنه ، [35: ﴾ ]يونسيح

  .(3)« في الدال للتشارك مضارع اهتدى أصله يهتدي فأدغمت التاء
 : القياس-2

كان لاستعمال القياس نصيب عن الإمام الجعبري في دفاعه عن 

 : القراءات ومن أمثلة ذلك

مۡ قوله في بيان وجه قراءة الإسكان في نحو ﴿ - حارئِكُِ : ﴾ ]البقرةب
وإذا جاز إسكان حرف الإعراب وإذهابه في الإدغام »: [ لأبي عمرو54

وذلك ردًا على من قال أنها حركة ، (4)« ه وإبقاؤه أولىفإسكان، للتخفيف

                                                

والثانية قبيح في العربية ، لئلا يختل الإعرابوحذف الأولى ممتنع »: قال مكي (1)

 . (3/1520« )كنز المعاني». «لغير الوزن

 . (3/1520« )كنز المعاني»: ينظر (2)

 . (4/1716السابق ) (3)

 . (3/1122السابق ) (4)
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 . إعراب وحركة الإعراب لا تسكن

صۡۡخِِذِ قوله في بيان توجيه قراءة حمزة بكسر الياء من ﴿ - ﴾ بمُِ

ووجه كسرها أن بني يربوع يزيدون على ياء الضمير »: [22: ]إبراهيم

مع الإضمار ياء أخرى صلة لها حملًا على هاء الضمير المكسورة بجا

  .(1)« والخفاء والتوحد
 : النقل عن علماء اللغة والتفسير-3

استعان الإمام الجعبري في دفاعه عن القراءات وبيان وجهها بنقول 

 : كثيرة عن علماء اللغة والتفسيرومن أمثلة ذلك

ما نقله عن سيبويه وأبي زيد في توجيه قراءة الإسكان في  -

نۡ ﴿ وذلك ردًا على من طعن فيها متعلِلًا بأن ، (2)[ 2: ﴾ ]المائدةانُ ٔ ٔحـشح

نۡ وجه إسكان ﴿»: الإسكان لم يأت في المصادر بقوله : ﴾ وفتحهاانُ ٔ ٔحـشح
ياّن في قول سيبويه ، أنهما مصدرا شنأه بالغ في بغضه كالغليان واللَّ

رجل : قال أبو زيد، والساكن المخفف من المفتوح أو صفة كغضبان

  .(3)« آنةوامرأة شنْآى وشنْ ، شنآن
مۡ وما نقله عن الفراء في وجه الإسكان في ﴿ - حارئِكُِ : ﴾ ]البقرةب

وجه الإسكان نقل الفراء أنها لغة تميم وأسد وبعض »: بقوله، [54

النجديين طلباً للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقِال من نوع واحد 

  .(4)« أو نوعين
                                                

 . (1819-4/1818السابق ) (1)

 . وهي قراءة ابن عامر وشعبة وابن وردان (2)

 . (3/1450« )كنز المعاني» (3)

 . (13/1122السابق ) (4)
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ه ضم النون من ما نقله عن أبي علي الفارسي والزمخشري في وج -

ُّصُوحًا﴿ في قراءة شعبة وذلك ردًا على الأخفش في ، [8: ﴾ ]التحريمن

 . «لا أعرف الضم»: قوله

ُّصُوحًاوجه ضم ﴿»: حيث قال [ قال أبو علي 8: ﴾ ]التحريمن

، أو صدق نُصْحًا ونصاحة، جعله مصدر نصح لم يَغُش: والزمخشري
لأجل نصح : أي، ول لهونصبها مفع، ثم نصًوحًا كشكر شُكرًا وشُكورًا

  .(1)« صاحبها أو مطلق لمقدر أو ذات نُصْح
 : بيان معنى القراءة-4

اهتم الإمام الجعبري ببيان معاني القراءات التي كانت محل طعن من 

وخاصة القراءات التي يُتوهم منها معنى غير المعنى ، بعض علماء اللغة

 . المراد

الجعبري عن أبي علي ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام  -

حكح طالب في طعنهما على قراءة هشام ﴿ الفارسي ومكي بن أبي تح ل ﴾ هٍـ ح

لأن ، ووهم أبو علي راوي هذا الوجه»: حيث قال، [23: ]يوسف

هُ لم يتهيأ لها بدليل ﴿ يوسف  خُنۡ
ح

حمۡ أ ، [25: ﴾ ]يوسفل
هُۥ﴿ حمِيصح تۡ ق حدَّ ق ، (2)« لو كان لكان لي»: وقال مكي، [52: ﴾ ]يوسفوح

حسُنت : ومعناه. نسبة الوهم إلى المتواتر وهم: قلت ـ أي الجعبري ـ

                                                

الحجة »، (4/2570للزمخشري )« الكشاف»وينظر ، (5/2408السابق ) (1)

 . (6/303« )للقراء السبعة

« كنز المعاني»، (4/420« )الحجة للقراء السبعة»، (2/5« )الكشف»ينظر  (2)

(4/1776) . 
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  .(1)« أو تهيأ أمرك بالخلوة، هيئتك
: أي، تهيأت: هئتَ لك: ومعنى»: وأكد ذلك الإمام السخاوي بقوله

أو يكون ، لأنها ما كانت تقدر في كل حال على الخلوة به؛ تهيأ أمرك

  .(2)« بمعنى حسنت هيئتك، هئت
 : يان مذاهب النحاة في بعض المسائل بالتفصيلب-5

لقد مثل هذا الجانب عنصرًا مهمًا في دفاع الإمام الجعبري عن بعض 

 . القراءات وخاصة التي قد يظن البعض أنها محل إجماع عند النحاة

ومن أمثلة ذلك الرد على الزجاج في طعنه على قراءة الإمام حمزة 

امِ ﴿بالخفض في  رحۡح
ح
لۡۡ [ بأن الجر خطأ في العربية لإجماع 1: نساء﴾ ]الوحٱ

وقد . المضمر المجرور بغير إعادة الجارالنحاة على منع العطف على 

ل الإمام الجعبري مذاهب العلماء في ذلك مبينًا أن هذه المسألة  فصَّ

 .(3) مختلف فيها بينهم مستدلًا بالقرآن الكريم وأقوال العرب وأشعارهم
  .(4)إجماع مع مخالفة الكوفيين  وأكد في موضع آخر أنه لا

 
 

                                                

 . (4/1776« )كنز المعاني» (1)

 . (2/174« )فتح الوصيد» (2)

 . (1396-3/1395« )كنز المعاني»ر تفصيل ذلك ينظ (3)

جِ وذلك في طعن الزجاج على قراءة التشديد في ﴿ (4) نُ ﴾ بأنه خطأ بإجماع النحاة ن

 . كلهم
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 وبيان مدلولها «نظمه»الإشارة إلى ردود الإمام الشاطبي في : المبحث الثامن
وضع في الأساس لتيسير علم « الشاطبية»من المعلوم أن نظم 

القراءات على طالبيه من خلال عبارات جليلة ورموز يسيرة وقد أبدع 

ن و، الإمام الشاطبي في ذلك وأجاد هذا كثيرًا من « نظمه»قد ضمَّ

وهذا إن دلَّ ، المعاني الإشارية كتوجيه بعض القراءات أو الدفاع عنها

فإنما يدل على أن الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ كان يختار ألفاظه 

 . ورموزه بدقة بالغة وعناية فائقة

ومن وقف على قصدتيه ـ أي »: وفي ذلك يقول الإمام ابن الجزري

والعقيلة ـ علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصًا اللامية التي  الشاطبية

فإنه لا يعرف مقدار ها إلا من نظم ، عجز البلغاء من بعده عن معارضتها

  .(1) «... على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها
 (2)لذلك وجدنا الإمام الجعبري وهو صاحب منظومات عديدة 

وبيان مدلولها من أهم « نظمه»ردود الإمام الشاطبي في  جعل الإشارة إلى

 : ومن أمثلة ذلك ما يلي، أسس دفاعه عن القراءات

ۡ ﴿استدلاله في الرد على من طعن في قراءة الإسكان في  - هِ دذ ؤُح ]آل ﴾ ي

 : [ وبابه بقول الإمام الشاطبي75: عمران

هْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِهِ  نْ يُلَدِّ  وَسَكِّ
 

 (3) تِهِ مِنْهَا فَاعَتبَرِْ صَافِياً حَلاوَنُلْ  
 

أو وجهها ، بجل هذا الوجه: أي« فاعتبر»: ومعنى الرمز: ثم قال

                                                

 . (2/22« )غاية النهاية» (1)

 . وغيرهما« نزهة البررة»و، «عقود الجمان»كـ (2)

 . (160الشاطبية بيت رقم )« حرز الأماني» (3)
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  .(1)« لفظه بالتخفيف« حلا»، صافياً من شوائب الطعن لوضوح دليله
 : الاستعانة بقول الإمام الشاطبي  -

 وَباِلغَْيْبِ فيِهَا تَحْسَبَن  كََ ا فَشَا
 

لاعَِ ي ً    (2) ا وَقُْ  فيِ النُّواِ فَاشِيهِ كَح 
 

حيث قال فيما نقله عن الزمخشري في طعنه على قراءة الغيب في قوله 

و  ﴿:تعالى بحقُ سح  ْ رُوا فح كح نح  يِ لَّ َّ ٱ بَح سۡح يَح لَح  ْ وح وقوله ، [59: ﴾ ]الأنفالا

ضِ ﴿: تعالى رۡ
ح
لۡۡ فِِ ٱ نح  زيِ جِ مُعۡ  ْ رُوا فح كح نح  يِ لَّ َّ ٱ بَح سۡح تَح ، [57: ]النور﴾ لَح 

وتلك ، وأما ذاك القراءة التي تفرد بها حمزة ليست بنيرة: قال الزمخشري

، دعواه الإفراد غير صحيح: قلت ـ أي الجعبري ـ. الأقوال متمحلة
، وعليها حمزة وابن عامر وأبو جعفر وابن محيصن والحسن وطلحة

أي ، رمزوإلى الرد عليه أشار بال، وكذا دعواه التمحل بشهادة الاستعمال

ر غيره به  . (3)« كثرة قرائه وشهرة تقديراته وحامله بصَّ

على من طعن في قراءة « نظمه»الإشارة إلى رد الإمام الشاطبي في  -

ىَٰٓ ﴿: ابن كثير بالهمز في قوله تعالى خۡرح
ُ
لۡۡ حةح ٱ َّالِ ح ٱل ة نحوَٰ مح [ 20: ﴾ ]النجموح

 : بقوله

... ............................ 
 

يْ زِدِ الْهَْ َ  وَأَحْفِلا مَناءَلَ    (4) للَِْ كِّ
 

: قال، لم أسمع همزها: ولقول أبي عبيد»: وبين مدلول الرمز بقوله

                                                

 . (2/514« )كنز المعاني» (1)

 . (720الشاطبية بيت رقم )« حرز الأماني» (2)

 . (4/1658« )كنز المعاني» (3)

 . (1050الشاطبية بيت رقم )« حرز الأماني» (4)
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 . (1) «بالهمزة احتفل بإثبات لغته« أحفلا»

« نظمه»مما سبق يتضح لنا أن الإشارة إلى ردود الإمام الشاطبي في 

سس التي اعتمد عليها وبيان المعاني الإشارية ومدلولها في رموزه من الأ

 . الإمام الجعبري في دفاعه في القراءات

 
 

                                                

« كنز المعاني»وللمزيد من الأمثلة ينظر ، (5/2343« )كنز المعاني» (1)

(2/515) ،(583) ،(597) ،(755) ،(3/1244) ،(1450) ،
(1451) ،(4/1821) ،(2071) . 
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 الاستشهاد بما ورد في بعض منظوماته: المبحث التاسع
نجد أن الإمام الجعبري كان « كنز المعاني»بإنعام النظر في كتاب 

عقود الجمان في تجويد »يستشهد بما جاء في بعض المنظومات له كـ

وجعل ذلك من الأسس ، «في قراءة الأئمة العشرة نزهة البررة»و« القرآن

 . التي اعتمد عليها في دفاعه عن القراءات

 : «عقود الجمان»استشهاده بما جاء في منظومة : أولًا 

 : ومن أمثلة ذلك قوله

 ولعَُذا ذاي بأن ااويَه تَوهْـ
 

 ـهََ ه لدى الت لطيفِ بالإسكان 
 

ق القراء ق  أولى به كذ فر 
 

 أخفى منه ق القرآنما كان  
 

ه بسكونها  وَهَب أن ذلكِ غر 
 

 (1) ما العُذْا ق متحريِ لعيان 
 

وهذه الأبيات رد على الإمام الزمخشري في طعنه على قراءة إدغام 

وإنما بالغ في ، لم يدغم أبو عمرو الراء في اللام»: بقولهالراء في اللام 

 . (2)« إسكانها فتوهم راويه أنه أدغمها

أن اعتذار ذلك المعتذر ـ وهو الزمخشري ـ : ى هذه الأبياتومعن

م﴿: عن إدغام أبي عمرو نحو حكُ غۡفرِۡ ل [ بأن راويه 31: ﴾ ]الأحقافيح

عنه سمعه يتلطف في إسكان الراء فظنه يدغم أولى أن يعتذر به عن 

ثم علل الناظم عدم ، بدلًا أن يرد قراءة مشهورة متلقاة بالقبول، نفسه

ق القراء في ما كان أخفى منه في »: تذار بقولهصحة ذاك الاع إذ فرَّ

لأن القراء في نقلهم القرآن فرقوا فيما هو أخفى من التفريق : أي« القرآن

                                                

 . (114ص)« عقود الجمان في تجويد القرآن» (1)

 . (1/481« )كنز المعاني» (2)
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فإذا كانوا ، فرقوا بين المختلس والمدغم، بين المظهر والمدغم

استطاعوا ضبط الفرق بينهما ألا يستطيعوا ضبط الفرق بين المظهر 

 ؟ والمدغم

ه بسكونها ما العذر في متحرك لعِيان»: وقوله « وهب أن ذلك غرَّ

الراوي بسبب  واحسِب أيها المعتذر أن تلطيف أبي عمرو غرَّ : يعني

مسكون الراء في نحو ﴿ حكُ غۡفرِۡ ل ﴾ فما اعتذارك عن روايته عنه إدغام يح

ا﴿: الراء المتحركة في نحو حمَّ ِكۡرِ ل ٱِلذ  . (1)« ؟! [41: ﴾ ]فصلتب

 : «عقود الجمان» وقوله أيضًا في

ي أدغم كن شئت كالـ  وبالأنبيا نُنَجِّ
 

 ـأتُرجِ أو فاحذف ولا الإسكانِ  
 

جَريِّ مِ ـ ي عن فتى الش   ق  من نُنَجِّ
 

 ـَ  تَفكرون وفيه ما أاضْانِ  
 

 كذ ق نُنجي الحرف ليس ب ا دٍ 
 

كلانِ    بخلافه وتَغَايرُ الش 

 

 ومضِيُّهُ لبناء مفعول فلا
 

 (2) كذ فيه محذْاانِ  تعبأْ به 
 

وهذه الأبيات ذكرها الإمام الجعبري في توجيه قراءة ابن عامر 

ُ ﴿: وشعبة في قوله تعالى َٰلكِح ن ذح كح يِنح ـوح بنون »: [88: ]الأنبياء ﴾ٔۨجِِ ٱلمُۡؤۡمنِ

وذلك ردًا على من طعن في هذه ، واحدة مضمومة وجيم مشددة مكسورة

 . (3)« القراءة

ذكر منه للتوجيه »ننجي أدغم إن شئت كالأترج وبالأنبياء »: فقوله

                                                

 . (3/199« )شرح عقود الجمان» (1)

 . (114ص)« عقود الجمان في تجويد القرآن» (2)

ينظر تفصيل ذلك . كالزجاج والنحاس والفارسي والزمخشري وابن مجاهد (3)

 . (4/1987« )كنز المعاني»في 
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« الأترج»: أنها أدغمت كما أدغمت النون في الجيم في نحو: الأول أي

 . «الأترنْج»إذ أصلها عند البعض 

: إشارة إلى التوجيه الثاني أي« أو فاحذف ولا الإسكان»: وقوله
ثم » :وهو معنى قول الداني، فَعُدَّ النون محذوفة بعد أن وقعت ساكنة

 . (1)« حذفت إحدى النونين تخفيفًا

ي عن فتى الشجري مثل تفكرون»: وقوله إشارة إلى « قل من نُنَجِّ

ي»إن : قل أيها القارئ: أي، التوجيه الثالث نقل عن العلامة ابن « نُجِّ

حذفت إحدى نونيه كما حذفت ، «نَنَجّي»أنه مأخوذ من  (2)الشجري 

 . «تتفكرون»ذ أصله إ؛ «تفكرون»: إحدى التاءين من نحو

وقيل في الرد على قول ابن : يعني« وفيه ما أرضان»: وقوله

وأقول في حق : أو يكون المعنى، الشجري ما كفاني وطيب خاطري

وذلك للعلتين اللتين ، إنه ما أرضاني ولا أعجبني: قول ابن الشجري

 . سأذكرهما في البيت التالي

 . «فه وتغاير الشكلانإذ في ننجي الحرف ليس بزائد بخلا»: وقوله

 : ر د َّ على قول ابن الشجري بعلتين

ي»أن النون الثانية في : الأولى بل هي فاء ، ليست بزائدة« نُنجَِّ

 . فإن كلتا تاءيه زائدتان« تتفكرون»بخلاف : أي« بخلافه»، الفعل

                                                

 . (3/1372للداني )« جامع البيان» (1)

هو أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة المعروف بابن  (2)

ومن أشهر مؤلفاته ، له معرفة تامة باللغة والنحو، أحد أئمة النحاة، الشجري

« إنباء الرواة عن أنباء النحاة»: ينظر. هـ( 542)ـ « الأمالي»كتاب 

(3/356) . 
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، إذ ضمت الأولى؛ تغاير شكلاهما« ننجي»أن نوني : الثانية
 . فإن تاءيه مفتوحتان معًا« فكرونتت»وفتحت الثانية بخلاف 

ذكر فيه « ومُضِيُّه لبناء مفعول فلا تعبأ به إذ فيه محذوران»: وقوله

فعل ماض مبني « نُجي»إن : أي ومن قال: التوجيه الرابع والردّ عليه

 : لأن في قوله محذورين؛ ولا تولهِ اهتمامك، للمفعول فلا تأخذ بقوله

 . والمفتوحة لا تخفف، ينهابتسك« نُجي»تخفيف ياء  :أولهما

والمفترض أن يكون مرفوعًا نيابة « المؤمنين»نصب : ثانيهما

 . (1)الفاعل 

 : «نزهة البررة في قراءة الأئمة العشرة»استشهاده بما جاء في : ثانيًا
ومن الأمثلة على ذلك رده على من طعن في قراءة الإمام ابن عامر  -

ثيِ  ﴿ ِذنح لكِح َٰلكِح زُي ذح كح ِ  وح مِۡ مذ كَح ءهِ مِۡ شُُح ه َٰدح وۡلح
ح

تۡلُ أ : ﴾ ]الأنعامنح ٱلمُۡشۡۡكِيِنح قح
 : بقوله (2)[ بأنه لا يفصل بين المضافين إلا بالظرف في الشعر 137

 ومن خصّ فص  الظرف ق الشعر
 

 (3) ادّه بهذا ولكن فيه جاء أك را 
 

ا على من طعن في قراءة حمزة بالإسكان في قوله  وقوله أيضًا ردًّ

يذئُِ ٱ﴿: لىتعا رُ ﴿: [ ومعللًا عدم قراءة43: ﴾ ]فاطرلسَّ كۡ يِقُ ٱلمۡح لَح يَح وح
                                                

 . (166-3/163« )ح عقود الجمانشر»ينظر  (1)

( وما 3/1559« )كنز المعاني»ينظر تفصيل هذه الطعون والرد عليها في  (2)

 . بعدها

 . (3/1565السابق ) (3)
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هۡلهِۦِ
ح

ئُِ إلََِّ بأِ يذ  . [ أيضًا43: ﴾ ]فاطرٱلسَّ

ه ظاهرًا وقد  وق السيئ أسكن جر 
 

را    أخف وق ال اني التغاير يس 

 

ولم يسكن ، أن الهمزة الساكنة أخف من المتحركة: ومعنى كلامه

ن زاد نقلًا بالهمزة الثانية لانفصالها وقله النقل بتغاير وإ، الثاني

 . (1)الحركات 

 

 
 

                                                

« نزهة البررة»ولمزيد من مواضع الاستشهاد بما جاء في ، (5/2186السابق ) (1)

 . (1/493« )كنز المعاني»ينظر 
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 الرد على الطاعن بلفظه: المبحث العاشر
من الأسس التي اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن 

 : القراءات والقراء الرد على الطاعن بلفظه ومن الأمثلة على ذلك

ا﴿: قوله تعالى حنعِمَِّ [ في قراءة إسكان العين 271: ﴾ ]البقرةهِح  ف

القراءات وتوجيه كل قراءة والاستشهاد لها ردًا على حيث قال بعد بيان 

، وقول أبي علي غير مستقيم». أبي علي الفارسي ومكي بن أبي طالب
 . (2)« ليس بشيء. ليس بشيء»: وقول مكي، (1)« غير مستقيم

ُ ﴿: قوله تعالى َٰلكِح ن ذح كح [ في قراءة 88: ]الأنبياء ﴾ؤۡمنِيِنح ٔۨجِِ ٱلمُۡ ـوح

: ابن عامر وشعبة بنون مضمومة وتشديد الجيم حيث بيَّن وجهها بقوله
يَ »وجه تشديد » أدغمت النون « أنجى»مضارع « نُنْجِي»أن أصله « نُجِّ

: وقال أبو عبيد، في الجيم لتجانسهما في الانفتاح والاستفال والجهر
ي»أصله  ى»مضارع « نُنَجِّ  . (3)إلى غير ذلك « ... ثم أدغم «نجَّ

من قال مدغمه : فقول ابن مجاهد: ثم قال ردًا على ابن مجاهد

 . (4)« غلط: غلط

مما سبق يتضح لنا أن الرد على الطاعن بلفظه من الأسس التي 

                                                

« كنز المعاني»، (2/396علي الفارسي ) لأبي« الحجة للقراء»ينظر  (1)

(3/1275) . 

وقد رد . (3/1275« )كنز المعاني»، (1/316لمكي )« الكشف»ينظر  (2)

 المصدر السابق. الإمام الجعبري على ذلك بالتفصيل

 . (1987-4/1986« )كنز المعاني»ينظر تفصيل هذه الأوجه في  (3)

وقد . (4/1986« )المعاني كنز»، (430لابن مجاهد ص)« السبعة»ينظر  (4)

 سبق الرد على ذلك في المبحث السابق
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اعتمد عليها الإمام الجعبري في دفاعه عن القراءات ولكن بعد بيان وجه 

اد لها من القرآن الكريم أو الشعر أو القراءة المطعون عليها والاستشه

 . (1)اللغة أو غير ذلك حتى يتبين للطاعن خطأه وتقوم عليه الحجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

، (3/1272)، (1/493« )كنز المعاني»وللمزيد من الأمثلة ينظر  (1)
(4/2032) ،(5/2175) . 
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5 
 

 نسأل الله حسنها

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، الحمد لله رب العالمين

 . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :وبعد
)دفاع الإمام : فت فيها حول موضوعفهذه إطلالة سريعة طوَّ 

كنز المعاني في شرح »الجعبري عن القراءات والقراء من خلال كتابه 

توصلت من خلالها إلى بعض النتائج «( حرز الأماني ووجه التهاني

 : أسجلها في النقاط التالية

ومكانته بين كتب القراءات عامة « كنز المعاني»أهمية كتاب  -1

حيث يُعدُّ موسوعة علمية فقد ضم بين ، خاصة «الشاطبية»وشروح 

ودفع المطاعن عن ، دفتين علومًا متعددة كالتوجيه والرسم العثماني

إضافة إلى شرح ، والإعراب، والقراءات الشاذة، القراءات والقراء

وهو الهدف . للإمام الشاطبي« حرز الأماني ووجه التهاني»منظومة 

 . الأساس منه

رزين الذين جمعوا بين جعبري من العلماء المبِّ لإمام اليُعدُّ ا -2

التأليف في علوم شتى كالقراءات والوقف والابتداء والرسم العثماني 

والحديث والتجويد والفقه والأدب وغيرها مما جعله أهلًا للدفاع عن 

 . القراءات والقراء

البحث عن جانبٍ مهم ربما يكون خافيًا على بعض  كشف-3

قراءات وهو عناية الإمام الجعبري بالدفاع عن المشتغلين بعلم ال

 . القراءات والقراء



 

 

 

 
 

 دفاع الإمام الجعبري عن القراءات والقراء 
 

 هادي حسين عبد الله أ.د 
 

88 

على « كنز المعاني»يقف الطعن في القراءات والقراء في كتاب  لم-4

بل كانت هناك طعون أيضًا من بعض علماء ، علماء اللغة والنحو فقط

بينها الإمام الجعبري وأجاد في  التفسير والقراءات وأصحاب المعاجم

 . االرد عليه

وإنما كانت هناك طعون أيضًا ، يقتصر الطعن على القراءات لم-5

 . في القراء والرواة

 صيغ الطعن في القراءات والقراء حيث بلغت إحدى تعددت-6

 . وثلاثين صيغة تقريبًا

أسباب الطعن في القراءات عند الإمام الجعبري حيث  تعدد-7

 : بلغت ثلاثة عشر سببًا وهي

 أنهم أدرى بضبط القراءة من القراء زعم بعض النحويين . 

  جهل بعض النحويين باللغة أو اللهجة التي جاءت عليها

 . القراءة

  مجيء القراءة أحيانًا على وزن نادر لم يصل إلى بعض

 . النحويين

 دعوى التفرد بالقراءة . 

 الاعتقاد أن مصدر القراءات هو الرسم العثماني . 

  معنى معينحمل بعض الأحاديث على . 

 دعوى عدم السماع من العرب أو النحويين . 

 إجماع النحاة على تخطئة القراءة أو ردها وعدم قبولها . 

 الشعر المستشهد به للقراءة مجهول . 

 الاستدلال بسبب النزول . 
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 زعم بعض النحويين أن القراءة تؤخذ بالقياس . 

 تحكيم القواعد النحوية . 

 يين أن بعض القراءات خطأ في أمر الدين زعم بعض النحو

 . والشرع

 : تمثلت أسباب الطعن على القراء والرواة في -8

 . وهم القارئ أو الراوي -أ

 . ب ـ عدم ضبط الرواة في النقل عن الأئمة

 . جـ ـ سهو القراء وقصورهم عن إدراك حقيقة القراءة

الجعبري تنوع أسس الدفاع عن القراءات والقراء عند الإمام  -9

 : حيث بلغت عشرة أسس وهي

 تواتر القراءة وثبوت نقلها . 

 توثيق القراء والدفاع عنهم والثناء عليهم . 

 موافقة رسم المصحف . 

 الاستشهاد للقراءة أو الرواية . 

 بيان معنى بعض الأحاديث التي أشكل فهمها . 

 عدم السماع لا يدل على العدم . 

 ان معناهاتوجيه القراءات وبي . 

  وبيان مدلولها« نظمه»الإشارة إلى ردود الإمام الشاطبي في . 

 الاستشهاد بما ورد في بعض منظوماته . 

 الرد على الطاعن بلفظه . 

وأن ، فالله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وبعد

 . إنه ولي ذلك والقادر عليه، يوفقني لخدمة كتابه والعمل به
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﴿ َٰ حصِفُونح سُبحۡح ا ي مَّ ِ عح عۡزَِّة ِ ٱل بذكِح رحبذ ليِنح  ١٨٠نح رح رسۡح ح ٱلمُۡ عَلح َٰمٌ  لح وحسح
مۡدُ  ١٨١ حمِينح  وحٱلۡۡح َٰل ِ ٱلعۡح ِ رحبذ  [182-180: ﴾ ]الصافاتلِلََّّ

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 أهم المصادر والمراجع
 الكريمالقرآن 

: تعليـق، ل النحـاسلأحمد بن محمد بـن إسـماعي« إعراب القررآن » .1
دار الكتـب . منشورات محمد علي بيضـون، عبد المنعم خليل إبراهيم

 . هـ1421الأولى . ط. العلمية ـ بيروت

جلال الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر« الاقتراح في أصول النحو» .2

الناشر دار البيروتي ـ ، ضبطه وعلق عليه/ عبد الحكيم عطية، السيوطي

 . م2006-هـ 1427الثانية . ط، دمشق

لجمــال الــدين علــي بــن يوســف « إنبراه الررروال علررى أنبرراه النحرال  » .3

دار الفكـر العربـي ـ . ط. محمـد أبـو الفضـل إبـراهيمالقطفي ـ تحقيق/ 

 . م1982 -هـ 1406الأولى . القاهرة ـ ط

 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»  .4

. ط. حمــد بــن عبيــد الله الأنبــاريلأبــي البركــات عبــد الــرحمن بــن م« 
 . م2003هـ ـ  1424الأولى . ط، المكتبة العصرية

لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف «  البحر المحيط»  .5

دار الفكــر ـ . ط، تحقيق/صــدقي محمــد جميــل. بــن حيــان الأندلســي

 . هـ 1420، بيروت

ــ«  البدايررو والنهايررو »  .6 ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــي الف ، رلأب
ــي ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق/ عب ــة . ط. تحقي ــر للطباع دار هج

 . م1997-هـ 1418الأولى . ط، والنشر

لعبد الفتاح بن عبد «  البدور الزاهرل في القراءات العشر المتواترل»  .7

 . دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان. ط، الغني بن محمد القاضي
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عثمــان بــن ســعيد بــن عمــر ل«  جرراما البيرران في القررراءات السرربا»  .8

 . م2007-هـ1428الأولى . ط. جامعة الشارقة ـ الإمارات. ط، الداني

الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه »  .9

ــدي ط«  التهرراني ــد اليزي ــئون الإســلامية . لأحم ــاف والش وزارة الأوق

 . م1998-هـ1419الأولى . ط، بالمغرب

لأبي علـي الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد «  الحجو للقراء السبعو»  .10

دار . ط، بشير جويجـابي. تحقيق/ بدر الدين قهوجي، الغفار الفارسي

 . م1993-هـ1413الثانية . المأمون للتراث ـ دمشق ـ بيروت ط

للقاسم بن فيـرة بـن «  حرز الأماني ووجه التهاني = الشراببيو »  .11

محمــد تمــيم : ضــبطه وصــححه وراجعــه، خلــف بــن أحمــد الشــاطبي

-هـــ1417الثالثــة . ط. دار الهــدى ـ المدينــة المنــورة. ط. لزعبــيا

 . م1996

لتقي الدين أبي بكر بن علي بن عبد «  خزانو الأدب وغايرو الأرب »  .12

 . م2004دار الهلال ـ بيروت . ط، عصام شقيو: تحقيق، الله الحموي

لشهاب الدين أحمد بـن «  الدر المصون في علوم الكتاب المكنرون »  .13

تحقيـق د/ أحمـد ، الـدائم المعـروف بالسـمين الحلبـيد يوسف بن عبـ

 . دار القلم ـ دمشق. ط. محمد الخراط

. لمحمد عبد الخالق عضـيمة«  دراسات لأسلوب القرآن الكريم»  .14
 .دار الحديث ـ القاهرة. ط. محمود محمد شاكر: تصدير

لسـامي عبـد الفتـاح « دفا المطاعن عن قراءات الإمام ابن عرامر » .15

 . م2007-هـ1428الأولى . الصحابة للتراث ـ طنطا طدار . هلال ط

دار . ط، بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني لزهير«  ديوان زهير»  .16



  

 

 

 
 

 ـم  بطنــــــطا ـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــالمج

 

 (م2020هـ =1441د السادس      إصدار )العد

93 

 . م19988-هـ1408الأولى . ط، الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر «  رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار»  .17

 -هـــ1409: الأولــى. ط، بنــانبــن إبــراهيم الجعبــري ـ بيــروت ـ ل

 . م19988

، لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهـد«  السبعو في القراءات»  .18
 T.هـ1400الثانية . ط، دار المعارف ـ مصر. ط، تحقيق/ شوقي ضيف

دار الكتـب . ط. لأبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي«  سر صناعو الإعراب» 

 . م2000 -هـ 1421الأولى . ط، العلمية ـ بيروت ـ لبنان

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى «  السنن الكبرى»  .19

دار الكتـب العلميـة ـ . ط، تحقيـق/ محمـد عـب القـادر عطـا، البيهقي

« سير أعلام النبلاء»  V. م2003 -هـ 1424الثالثة . ط، بيروت ـ لبنان

دار الحـديث . ط، لشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي

 . م2006-هـ 1427. القاهرة ـ ط

لأبي الفلاح عبـد الحـي بـن «  شذرات الذهب في أخبار من ذهب»  .20

. ط، محمـود الأرنـاؤوط: تحقيق، أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي
 . م1986هـ1406الأولى . دار ابن كثير ـ دمشق ـ بيروت ط

لأبي القاسم محمد بـن «  شرح بيبو النشر في القراءات العشر»  .21

دار الكتب العلمية . ط، ق/ مجدي محمد سرورتحقي، محمد النويري

 . م2003-هـ1424الأولى . ط، ـ بيروت

لأبي إسحاق إبراهيم بن «  شرح عقود الجمان في تجويد القرآن»  .22

مركـز إحكـام للبحـوث . ط، شرح محمد إيت عمـران، عمر الجعبري

 . م2019الأولى . ط. عالم الثقافة للطباعة، والدراسات القرآنية
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ــن «  خرراري = الجرراما المسررند الصررحيا  صررحيا الب»  .23 ــد ب لمحم

ــاري ــماعيل البخ ــر، إس ــر الناص ــد زهي ــق/ محم ــوق . ط، تحقي دار ط

 . هـ1422الأولى . ط، النجاة

ــان «  صررحيا ابررن حبرران »  .24 ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب لمحم

. ط. مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ط، تحقيق/ شعيب الأرنؤوط، التميمي
 . م199 -هـ 1414الثانية 

لمســلم بــن «  ا مسررلم = المسررند الصررحيا المختصررر صررحي»  .25

تحقيق/ محمـد فـؤاد عبـد ، الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري

 . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ط، الباقي

لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر «  عقود الجمان في تجويد القرآن»  .26

ــري ــر، الجعب ــاء الت ــي وإحي ــث العلم ــة للبح ــة قرطب ــق/ مكتب اث تحقي

 . مؤسسة قرطبة. ط، الإسلامي

لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن عمــر «  عرروالي مشرريخو الجعرربري »  ; .27

ــري ــاعي، الجعب ــيد رف ــال الس ــق/ جم ــيخ . ط، تحقي ــة أولاد الش مكتب

 . م2005الأولى . للتراث ـ القاهرة ط

لمحمد بن محمد بـن يوسـف «  غايو النهايو في ببقات القراء»  .28

. هــ ج1351نـى بنشـره لأول مـرة عـام ع، مكتبة ابن تيمية، بن الجزري
 . برجستراسر

محمد عبد : تحقيق، لأبي عبيد القاسم بن سلام« غريب الحديث» .29

الأولـى . ط، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة ـ حيـدر آبـاد، المعيد خان

 . م1964-هـ1384

ــد «  فررتا الوصرريد شرررح القصرريد  »  .30 ــن محم ــي ب ــدين عل ــم ال لعل
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دار الصــحابة ـ . ط، محمــد شــرفتحقيــق/ جمــال الــدين ، السـخاوي

 . م2004-هـ1425الأولى . ط، طنطا

، لأبي العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد« الكامل في اللغو والأدب»  .31
. ط، دار الفكر العربي ـ القاهرة. ط، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم

 . م1997-هـ1417الثالثة 

«  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري»  .32

دار الكتـاب . ط، لأبي القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد الزمخشـري

 . هـ1407الثالثة . ط، العربي ـ بيروت

لمصطفى بن عبد «  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»  .33

 . م1941مكتبة المثنى ـ بغداد . الله المشهور بحاجي خليفة ط

لأبـي «  الكشف عن وجروه القرراءات السربا وعللرها وحججهرا     »  .34

. ط، تحقيق/ محـي الـدين رمضـان، حمد مكي بن أبي طالب القيسيم
 . م1997-هـ1418الخامسة . ط، مؤسسة الرسالة

لأبــي «  كنررز المعرراني في شرررح حرررز الأمرراني ووجرره التهرراني      »  .35

. ط، تحقيق/ فرغلي سـيد عربـاوي، إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري
 . م2011الأولى . ط، أولاد الشيخ للتراث

لعبد الله محمد بن الحسن بن «  فريد في شرح القصيدلاللآلئ ال»  .36

دار الصـحابة ـ . ط، تحقيق/ جمال الدين محمد شرف، الفاسيمحمد 

 . م2007الأولى . ط، طنطا

ــن منظــور«  لسرران العرررب »  .37 ــدين اب ــر، لجمــال ال ــادر ـ : الناش دار ص

 . هـ1414: الثالثة. ط، بيروت

، الدين القسـطلانيلشهاب «  لطائف الإشارات لفنون القراءات»  .38



 

 

 

 
 

 دفاع الإمام الجعبري عن القراءات والقراء 
 

 هادي حسين عبد الله أ.د 
 

96 

مجمـع الملـك . ط، تحقيق/ مركز الدراسات القرآنية ـ المدينة المنـورة

 .هـ1434الأولى . ط، فهد

لأبي «  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»  .39

وعبـد الفتـاح ، تحقيـق/ علـي النجـدي ناصـف، الفتح عثمان بـن جنـي

الإســلامية ـ القــاهرة المجلــس الأعلــى للشــئون . ط، إســماعيل شــلبي

 . م1994هـ ـ 1415

، لأبي داود سليمان بن نجاح«  مختصر التبيين لهجاء التنزيل»  .40
 . م2002-هـ1423مجمع الملك فهد ـ المدينة المنورة . ط

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن «  المستدرك على الصحيحين»  .41

لكتــب دار ا. ط، تحقيــق/ مصــطفى عبــد القــادر عطــا، محمــد الحــاكم

 . م1990-هـ1411الأولى . ط، العلمية ـ بيروت

تحقيـق/ ، لأحمد بن محمد أبي جعفر النحاس«  معاني القرآن»  .42

الأولـى . ط، جامعة أم القرى ـ مكة المكرمـة. ط، محمد علي الصابوني

 . هـ1409

تحقيــق/ هــدى ، لســعيد بــن مســعدة الأخفــش«  معرراني القرررآن»  .43

-هــ1411الأولـى . ط، القـاهرةمكتبة الخـانجي ـ . ط، محمود قراعة

 . م1990

تحقيــق/ عبــد الفتــاح ، ليحيــى بــن زيــاد الفــراء«  معرراني القرررآن»  .44

 . دار المصرية للتأليف والترجمة ـ مصر. ط، إسماعيل شلبي وآخرين

لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن السـري بـن «  معاني القرآن وإعرابره »  .45

الكتــب ـ  عــالم. ط، تحقيــق/ عبــد الجليــل عبــده شــلبي، ســهل الزجــاج

 . م1988-هـ1408الأولى . ط، بيروت
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لأبـي عبـد الله «  معرفو القراء الكبار على الطبقات والأعصرار »  .46

الأولى . ط، دار الكتب العلمية. ط. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

 . م1997-هـ1417

أحمد ، لمحمد أحمد مفلح القضاة«  مقدمات في علم القراءات»  .47

. ط، دار عمار ـ عمان ـ الأردن. ط، صورمحمد خالد من، خالد شكري
 . م2001-هـ1422الأولى 

لمحمد بن محمد بن يوسف «  منجد المقرئين ومرشد الطالبين»  .48

الأولـــى . ط، دار الكبـــت العلميـــة. ط، شـــمس الـــدين ابـــن الجـــزري

 . م1999-هـ1420

لابن أبي مريم نصر بن علي «  الموضا في وجوه القراءات وعللها»  .49

ــيرازي ــيدرا، الش ــدان الكبيس ــر حم ــق/ د/ عم ــة وتحقي ــة ، س الجمعي

 . م1993 -هـ 1414الأولى . ط، الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ـ جدة

لمحمد بن محمد بن يوسف شمس «  النشر في القراءات العشر»  .50

ــدين ابــن الجــزري ــي محمــد الضــباع، ال المطبعــة . ط، تحقيــق/ عل

 . التجارية الكبرى

لأبي السعادات المبارك بـن «  لأثرر النهايو في غريب الحديث وا»  .51

. ط، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر
 . م1979هـ ـ 1399المكتبة العلمية ـ بيروت 

 

 

 




